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لجماعة  يسوع بّ (، قال الرّ 9، 3رؤيا يوحناّ ) "أَحببَتُكَ لقد ". 1

، وكانت أ موالة أ و يّ أ هّ  غيرها، أ يّ  مثلَ كن لها، ية لم مس يحيّ 

تِكتقار: معرّضة للعنف والاح  ِ قوُة نِِّ  [...] "على قِلَّة
ِ
ها ا

-8، 3رؤيا يوحناّ ) أَجعَلهُم يأَ تونَ ويسَجُدونَ عِندَ قدََمَيك"

"حَطة : العذراء بكلمات نش يد مريميذكرّنا ص . هذا النّ (9

أَش بَعَ الِجياعَ مِنَ  الَأقوِياءَ عنِ العُروش، ورَفعََ الوُضَعاء.

فَ  الخيَرات،  .(53-52، 1 قا)لو  هم فارِغين"والَأغنِياءُ صَََ

 

علان المحبّ . 2 لى السّّّ الذي ل ؤيا في سفر الرّ هذا ة اإ يشير اإ

 البابويةّ سالةفي الرّ  الذي تعمّق فيه البابا فرنسيس س تَقصَ يُ 

في الحبّ الإنسانِّ ، “Dilexit nos -لقد أ حَبةنا ” ةالعامّ 

لهيّ  في قلب يسوع المس يحو  ن يسوع كيف كافيها لنا تأ مّ . الإ

 ، وكيف أ ظهر كرامة كّ "أ صغر أ فراد المجتمع"مع نفسه  ييساو 

نسان نسان ته التي بذلها حتّّ النّّاية لكّ بمحبّ  اإ ما ، ل س يِّ اإ

ة المس يح ل في محبّ أ مّ . التّ 1"كثرهم ضعفًا وبؤسًا وعذاباً لأ  "

"يحملنا على مزيد من الاهتمام بأ لم واحتياجات الأآخرين، 

ينا للمشاركة  في عمله لتحرير الإنسان، فنكون أ دوات ويقوِّ

 .2لنشر محبّته"

 

                                                           

ةنا، الرّسالة البابويةّ العامّةفرنسيس،  1 تشرين الأ وّل/أ كتوبر  24) لقد أ حَب

 .1422(، 2024) 116 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 170(، 2024

 .1423-1422(، 2024) 116 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 171، المرجع نفسه 2
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لقد ” ةالعامّ  البابويةّ سالةمع الرّ بالرتباط بب، ولهذا السّ . 3

، في الأ شهر ، “Dilexit nos -أ حَبةنا  كان البابا فرنسيس يعُِدُّ

رشادًا رسوليًّا في اهتمام الكنيسة بالفقراء  الأ خيرة من حياته، اإ

رَ ، “Dilexit te -لقد أَحبَبتُكَ  ”ن ومع الفقراء، بعنوا  فتصوة

ل قوّة أ نت : فيقول له، أ نّ المس يح يخاطب كّ واحد منّم

 وقد .(9، 3)رؤيا يوحناّ  "أَحبَبتُكَ " لكنّ  ل قدرة لك،لك، و

رثٍ  تسلمّت هذا المشروع وقد  - اهيسعدنِ أ ن أ تبنّ بمثابة اإ

 بداية وأ قدّمه من جديد في - الأ فكارأ ضفتُ عليهِ بعض 

 ّ جميع يدرك رغبة سلف  المحبوب بأ ن في شارك فأ  تي، حبري

لكي ة المس يح ودعوته لنا ين الارتباط العميق بين محبّ المس يحيّ 

ّ أ نا أ يضًا أ عتقد من الفقراء.  ينبي قر نكون  أ ن  وريّ ه من الضّ أ ن

ّ على هذا الطّ أ وكّد  "في هذه الّدعوة اإلى ه ريق نحو القداسة، لأ ن

ِّمين يظهر قلب المس يح نفسه، التعّرف عليه في ا لفقراء والمتأ ل

لى التشّ بّ التي يسعى كّ قدّ ، العميقةه ه وخياراتُ مشاعرُ و  ه يس اإ

.3بها"

                                                           
آذار/مارس  19) وابتََِجوا اِفرَحوانفسه، الإرشاد الرّسولّ، المؤلفّ  3 (، 2018أ

 .1137(، 2018) 110 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 96
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 الفصل الأ وّل

 بعض الكلمات الأ ساس يةّ
 

يب يسوع انتقد تلاميذ. 4 ا المرأ ة التي سكبت الطِّ  الثمّين جدًّ

اف؟ فقد كانَ يُ  ،هعلى رأ س سْر
ِ
مكِنُ أَن يبُاعَ فقالوا: "لِمَ هذا ال

طى الفُقرَاءُ ثمََنهَ". فقال لهم الرّبّ يسوع: "الفُقرَاء  غالِيًا، فيُعر

ا أَنا فلسَتُ عِندَكم دائماً أَبدًاعِندَكم دائماً أَبدًا ، 26" )متّّ ، وأَمة

المس يح يسوع كان (. لقد فهمت تلك المرأ ة أ نّ 11. 8-9

نّ  ،من تعزية: يا لها اوفيه تضع حبّ  المتأ لمّو المتواضع  سكب ا ت اإ

م قليلَّ لعذاب يب على الرّأ س الذي سيتعرّض بعد أ ياّ الطِّ 

يتأ لمّ  الذيلكن ، ، بلا شكّ لك علامة بس يطةت تالشّوك! كان

ر  يعرف العزاء الكبير الذي و  ،أ صغر علامة من المودةويقدِّ

ةدَ ذكراهايسوع ذلك فهَمَِ . تحمله له ةُ "حيثمُا تعُلنَر هذِه البِشارَ : وأ ب

كرهِا" حياءً لِذِ
ِ
ثر بِما صَنعََت ا هّ، يُحَدة ، 26 )متّّ  في العالمَِ كُِ

لن تنسى . كبيرتكشف عن شيء  هذه العلامة (. بساطة13

 ّ نة، مهما كانت صغيرة، خاصّ محبّ ة علامة أ ي ة اإلى كانت موجّ  ة اإ

نسان  ِّ اإ لى  ، أ والعزلة والخذلن اإلى من هو في ، أ وممتأ ل اإ

 اعة.في تلك السّ   يسوعبّ الرّ  حال تاج، كما كانالمح 

 

ومن هذا المنظور، تتحّد محبّة الرّبّ يسوع مع محبّة الفقراء. . 5

 له ،(11، 26)متّّ  يسوع: "الفُقَراء عِندَكم دائماً أَبدًا"ول قَ 

م" )متّّ مثل كماتهنفسه المعنى  ، 28: "هاءَنذا معَكم طَوالَ الَأياة

تخاطبنا: "كُةما صَنعتُُ  هكماتنسمع (. وفي الوقت نفسه، 20
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غار، فلي قد  خوَتي هؤُلءِ الصِّ
ِ
شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن ا

نحن لس نا في أ فق الإحسان، بل  (.40، 25صَنعَتُموه" )متّّ 

في أ فق الوحي: فالتواصل مع مَن ل سلطان له ول عظمة هو 

أ ن  الله قاء مع ربّ التاّريخ. فف  الفقراء، يريدطريق أ ساسّي للّ 

 يقول لنا شيئاً.

 

 فرنسيس القدّيس

نّ أ حد  ال، قختياره لسمهبا نا البابا فرنسيسرَ ذكة  عندما. 6 اإ

ليه وضّمهعانقه بعد انتخابه، الكرادلة الأ صدقاء  ل ": وقال له اإ

نّا التوّصية 4"تنسَ الفقراء!  اتالتي أ عطتَا سلطنفسها . اإ

لى أ ورشليم الكنيسة للقدّيس بولس عندما  للتحققّ من صعد اإ

وبعد س نوات، اس تطاع (. 10-1، 2ة طي)راجع غلارسالته 

قال: "هذا ما اجتََدَتُ أَن أَقومَ بِه" ف، الرّسول أ ن يؤكّد

يس فرنسيس ما اختاره أ يضًا القدّ  ذا(. وه10، 2ة طي)غلا

الأ سيزي: فف  ذاك الأ برص، كان المس يح نفسه هو من عانقه 

المضيئة لن تكفّ أ بدًا  “فقير أ سيزي”وغيّر حياته. فشخصيّة 

لهامنا.  عن اإ

 

نجيليّ  الذيقرون، كان هو  ةقبل ثمانيَ . 7 ة بين أ ثار نضة اإ

 غنيًّا فبعد أ ن كان فرنسيس شاباًّ ين وفي مجتمعه. المس يحيّ 

                                                           
آذار/مارس  16) لقاء مع ممثلّي وسائل الإعلامفرنسيس،  4 أ عمال : (2013أ

  .381(، 2013) 105 الكرسّي الرّسولّ 
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نسان مُبعَدٍ بواقع  التقىوجريئاً، وُلد من جديد عندما  ن ع اإ

ف عن توقّ ي لم  ر فيهأ ثّ الذي  هذا الّدافع. اسمع النّ العيش 

 قد غيّر "، وينكثير المؤمنين ال غير المؤمنين و  نفوستحريك 

 يسالقدّ م انِ نفسه، وفقاً لكلاالثّ  . فالمجمع الفاتيكانِّ 5"اريخالتّ 

 ةقصّ "ج: ادس، كان يسير على هذا النّّ بولس السّ  البابا

ة موذج المثال لروحانيّ القديمة كانت النّ  السّامري الرّحيم

للفقراء يخلق تجديدًا  الخيار الأ ولويّ  أ نّ . وأ نا مقتنع ب6"المجمع

أ ن ا في الكنيسة والمجتمع، عندما نكون قادرين على اس تثنائيًّ 

لى الذّ المرجعيّ من نتحرّر  لى فنقدر ، اتة اإ  خهم.اصَ أ ن نصغ  اإ

 

 الفقراء صَاخ

في هذا الصّدد، هناك نصّ من الكتاب المقدّس يجب دائماً . 8

 ّ ن ليه كنقطة انطلاق. اإ ه وحي الله لموسى عند العليّقة أ ن نعود اإ

ي قال له عندما المش تعلَّ، َ شَعربي الذة نِّ قد رَأَيتُ مذَلةة
ِ
: "ا

ريه، وعلَِمتُ بأ لَمِه،  ، وسَمِعتُ صَُاخَه بسَببَِ مُسَخِّ بِمِصْر

! أُرسِلُكَ  .]...[ نقِذَهلأَ فنَزلتُ  لى فِرعَون" فالأآن، اِذهَبر
ِ
 ا

                                                           
آيرس، فوق السّماء والأ رضأ . سكوركا،  –ج. بيرغوليو  5  .421، 2013، بونيس أ

، عظة في القدّاس الإلهيّ  في مناس بة الجلسة العامّة القدّيس بولس السّادس 6
(: 1965كانون الأ وّل/ديسمبر  7) الأ خيرة للمجمع الفاتيكانِّ الثاّنِ المسكونِّ 

 .56-55(، 1966) 58 أ عمال الكرسّي الرّسولّ 
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عنايته واهتمامه باحتياجات  يبُيّنِ  الله 7(.10. 8-7، 3)خروج 

بُّ لهَم الفقراء:  بّ، فأقَامَ الرة لى الرة
ِ
ائيلَ ا سْر

ِ
خَ بنَو ا "فصََْ

الفقير، نحن  اخصَ نسمع  ما(. لذا، عند15، 3)قضاة  مُخَلِّصًا"

لى أ ن نتحّد مع  ونمدعوّ  بحاجات أ بنائه،  قلب الله، الذي يهتُّ اإ

نا . أ مّ أ كثرهم حاجةً ما ول س يِّ  ، لهذا الصّْاخغير مبالين  بقينا اإ

نّ  بِّ  الفقير فاإ لى الرة
ِ
 خَطيئةَ" عليَناوتكَونُ  عليَنا"س يصُْخُ ا

 (، وهكذا نبتعد عن قلب الله9، 15تثنيَة الاشتِِاع راجع )

 .نفسه

 

ّ  على صَخة تمتدّ حالة الفقراء . 9 عن  ل تكفّ وة، تاريخ البشري

ة والاقتصاديةّ، ياس يّ حياتنا ومجتمعاتنا والأ نظمة الس ّ  ةاطبمخ

آخرًا الكنيسة أ يضًاو   نرىالجريحة  الفقراء . على وجوهوليس أ

 أ لم المس يح نفسه. وفي الوقت ومن ثة الأ برياء،  مطبوعة أ لم

للفقراء  أ ن نتكلمّ على الوجوه الكثيرة  من الأ دقّ نفسه، لعلهة 

أ شكال  ةثمَّ في الواقع،  ،ولها أ وجه عديدةنهّ ظاهرة ، لأ  لفقراو 

، وفقر من يّ للفقر: فقر من ل يملك وسائل العيش المادّ  عديدة

عبير نه من التّ التي تمكّ  الوس يلَّول يملك  في المجتمعهو مُهمّش 

رامته وقدراته، والفقر الأ خلاقّي والرّوحّي، والفقر الثقّافّي، عن ك

ة، وفقر من هو في حالة ضعف أ و هشاشة فرديةّ أ و اجتماعيّ 

ّ  من ل حقوق له، ول وفقر  .ةمكان، ول حرّي

                                                           
نوفمبر تشرين الثاّنِ/ 24) فرح الإنجيلراجع فرنسيس، الإرشاد الرّسولّ،  7

 .1098(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 187(، 2013
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نّ الالتزامبهذا المعنى، يمكننا أ ن ن. 10 الفقراء  من أ جل قول اإ

 ّ زالة الأ س باب الاجتماعيّة والبنيوي غم من أ نهّ ة للفقر، على الرّ واإ

لّ في العقود الأ خيرة،  ةاكتسب أ هّيّ  ّ اإ ، زال غير كاف ه ما أ ن

معايير  مرارًا تؤيدّفيها،  لأ نّ المجتمعات التي نعيش أ يضًاوذلك 

لك، لذو كثيرة، بعدم مساواةتتسّم  ياسةوالس ّ  لتوجيه الحياة

لى أ شكال الفقر لى  عرفناهاالقديمة، التي  تضُاف اإ ونسعى اإ

وخطورة.  مقاومتَا، أ شكال جديدة، تكون أ حيانًا أ كثر خفاء

حدة الأ مم المتّ  نّ لأ  بتقدير ب رحّ علينا أ ن ن، ا المنظورمن هذ

 ة.ا من أ هداف الأ لفيّ جعلت القضاء على الفقر واحدً 

 

من  ل بدّ ، الفقراء من أ جل عمليّ ال اإلى جانب الالتزام. 11

 وهمرُ في الواقع، . قافيالثّ  عيدالصّ على  يّة يؤثِّرعقل في ال تغيير 

لى تبنِّ أ شخاصًا  ابع من حياة ميسورة يدفعالنّ  عادةالسّ  كثيرين اإ

لى الحياة تتمحور حول  جاح النّ  وتحقيق تكديس المالنظرة اإ

هم وكان ذلك على حساب الأآخرين، ثمن، ولو  بأ يّ  الاجتماع ّ 

ّ  لًا مُثُ  أ يضًاون يس تغلّ   ةاجتماعيّة وأ نظمة س ياس يّة واقتصادي

ل جائرة ، اد فيه عدد الفقراءدوهكذا، في عالم يز . الأ قوياء تفُضِّ

بعض النُّخب  وهي زيادة ةظاهرة عكس يّ  من جة أ خرىنرى 

طار فيمن الأ غنياء الذين يعيشون  ريحة المروف ظّ المن  اإ

ا فاخرةالو  آخر منفصل عن عامّةجدًّ . الناس ، وك نّم في عالم أ

قصاء  - جيدّ ية بشكفّ مخ أ حيانًا  - لأآخرينا هذا يعن أ نّ ثقافة اإ

تقبل، بل ل تبال و حتّّ دون أ ن تدرك ذلك، ، ما زالت قائمة

في ظروف وا عيشأ ن ي جوعاً أ و  وت ملايين الأ شخاصأ ن يمب
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منذ بضع س نوات، أ ثارت صورة طفل مُلقًى . بالإنسان تليق ل

ولل سف،  ،كبيرة بلا حياة على شاطئ البحر المتوسّط صدمة

 عديمةماثلَّ المحداث صارت الأ   ،تةالمؤقّ المشاعر بعض باس تثناء 

 .ةأ خبار هامش يّ التأ ثير وك نّا 

 

خاصّ،  وبشك. بالفقر في ما يختصّ يجب أ لّ نتَاون . 12

 التي يعُانِ منّا أ شخاص الخطيرةظّروف ن نتُّ بالعلينا أ  

يموتون أ لف الأ شخاص . كثيرون بسبب نقص الطّعام والماء

نّ أ رقام التغّذيبسبب سوء ا يوميًّ  ة. حتّّ في الّدول الغنيّة، فاإ

ا. في أ وروبا ، يزداد عدد العائلات التي ل الفقر مقلقة جدًّ

يمكن وبشك عام، شّهر. تغطية نفقاتها حتّّ ناية ال تتمكنّ من 

لم يعد الفقر وأ نهّ ازدادت أ شكال الفقر المختلفة. نلاحظ أ ن 

، بل بات يظهر بأ شكال شابهةمت  واحدةحالة  في محصورًا

 ، ما يعكسوالاجتماع ّ  دهور الاقتصاديّ دة من التّ متعدّ 

. ظاهرة تزايد التفاوت حتّّ في البيئات الميسورة عمومًا

ّ  فقر أ نّ "ر فلنتذكّ   صاءقالإ من أ وضاع  تعانِساءِ اللواتي الن

في يكنة مرارًا  نّ ، لأ نّ هو فقر مضاعف عنفال و  املَّعالموسوءِ 

لّ أ نّا نجد عندهنة  . اإ أ ضعف الإمكانات للّدفاع عن حقوقهنة

أ بدعَ أ عمال البطولة اليوميةّ في صيانة هشاشة أ سَْهنة  أ يضًا

ة في بعض همّ ات الم غيرّ . ورغم وجود بعض التّ 8والعناية بها"

نّ تنظيم المجتمعات في كّ العالم ل يزال بعيدًا عن البلدان،  "فاإ

                                                           
 .1108(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 212، المرجع نفسه 8
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جل وحقوقه أ نر يعكس بوضوح أ نّ المرأ ة تتمتعّ بنفس كرامة الرّ 

ولكن القرارات والواقع  أ حيانًا يقولون أ مورًا كثيرة،. الكاملَّ

آخر يظُهِران ن فكّرنا في ة خاصّ  ،9"شيئاً أ ّ أ كثر اإ  .فقرًا ساءالن

 

  مس بقة اإيديولوجيةّ أ حكام

تقنعنا بأ نّ بطريقة أ حيانًا “ تفُسّة ”التي  - وما عدا البيانات. 13

نّ الواقع العامّ واضح  ،- ئاً اإلى هذا الحدّ وضع الفقراء ليس سيِّ  فاإ

اليّتَا في عمليّة هناك قواعد اقتصاديةّ أ ثبتت فعّ : "وهو ما نوعاً

 ازداديةّ متكاملَّ. فقد النمّوّ، ولكنّّا ليست فعّالة لتنمية بشر 

نّ ما يحدث هو ولدة  الغنى، ولكن دون مساواة، وبالتاّل اإ

نّ العالم الحديث قد  أ شكال جديدة من البؤس. عندما يقولون اإ

نمّا يقيسون بمعايير من عصور أ خرى ل يمكن  حدّ من الفقر، اإ

مقارنتَا بالواقع الحالّ. فف  عصور أ خرى في الواقع، لم يكن 

صول على الكهرباء، مثلًا، علامة على الفقر، ولم يكن عدم الح

سبباً للانزعاج الشّديد. يجب تحليل الفقر وفهمه دائماً في س ياق 

ما عدا مع ذلك،  .10"دمحدّ ة في زمن تاريخّ  الإمكانيّات الحقيقيّ 

ياقوالموجودة في بعض الأ وضاع المحدّدة بعض  ، أ كّدت اتالس ّ

 أ نّ  1984 س نةفي الأ وروبيّة وثيقة الصّادرة عن المجموعة ال

                                                           
تشرين الأ وّل/أ كتوبر  3)كّنا اإخوة ، الرّسالة البابويةّ العامّةالمؤلفّ نفسه،  9

 .977(، 2020) 112 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 23(، 2020

 .976(، 2020) 112 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 21، لمرجع نفسها 10



 

12 

 

الفقراء هم الأ فراد أ و العائلات أ و المجموعات الذين تكون "

 ّ ا لدرجة ة( محدودة جدًّ ة والاجتماعيّ قافيّ ة والثّ مواردهم )المادي

ولة العضو الأ دنى المقبول في الدّ  تمنعهم من العيش وفق الحدّ 

نو . 11"التي يعيشون فيها عون جميع البشر يتمتّ  بأ نّ اعتِفنا  اإ

 أ لّ ينبغ  ف  ،ظر عن مكان ولدتهم، بغضّ النّ نفسها لكرامةبا

 .بين البلدان والمناطقالكبيرة الموجودة  الاختلافاتنتجاهل 

 

الفقراء ل يوجدون بمحض الصّدفة أ و بسبب مصير أ عمى  .14

نّ  ّ  وقاسٍ. وبالتأّ كيد، فاإ س بة لمعظم هؤلء، ليس الفقر، بالن

ناك من يجرؤ على قول ذلك، خيارًا. ومع ذلك، ل يزال ه 

فيُظهر العمى والقسوة. بالطّبع، هناك بعض الفقراء الذين ل 

أ جدادهم، الذين عملوا طوال  لأ نّ ، ربمّا واليريدون أ ن يعم

 -رجالً ونساءً  - ينحياتهم، ماتوا فقراء. ولكن هناك كثير 

 ّ لقيام باما بجمع الكرتون أ و يعملون من الصّباح حتّّ المساء، رب

يعلمَون أ نّ هذا الجهد لن يساعدهم  وهم، شبيهة عمال أ خرىبأ  

لّ على البقاء على قيد الحياة ولن يحسّن حياتهم حقًّ  ا. ل يمكننا اإ

نّ غالبيّ   ة الفقراء فقراء لأ نّم لم يحققّواأ ن نقول اإ

هذه رؤية خاطئة للاس تحقاق حيث يبدو : “اس تحقاق” أ يّ 

 .الحياة أ نّ المس تحقيّن هم فقط الذين نجحوا في

                                                           
جراء عمل جماعّ  CEE/85/8القرار )مجلس الجماعات الأ وروبيةّ،  11 ( بشأ ن اإ

: 2، الفقرة 1(، المادّة 1984كانون الأ وّل/ديسمبر  19) محدّد لمكافحة الفقر

 .N. L 2/24، الصّحيفة الرّسميةّ للجماعات الأ وروبيةّ
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يتأ ثرّون أ يضًا في كثير من المناس بات، المس يحيّون . 15

ات نيويةّ أ و التوّجّ بمواقف مش بعة بالأ يديولوجياّت الدّ 

لى تعميمات غير عادلة  ياس يّة والاقتصاديةّ التي تؤدّي اإ الس ّ

نّ واس تنتاجات مضللَّّ.  احتقار ممارسة المحبّة أ و الاس تَزاء  اإ

ض الأ شخاص وليست جوهر رسالة س بعوَ بها، كما لو أ نّا هَ 

ّ الكنيسة المتقّد، يدفعن اإلى  ن يجب علينا أ ن نقرأ  من  هالقول اإ

ل  جديد الإنجيل، حتّّ ل نوشك أ ن نستبدله بعقليّة دنيويةّ.

ن كناّ ل نريد أ ن نخرج ونبتعد عن تيّ  ار يمكن أ ن ننسى الفقراء اإ

ة الكنيسة الحّ  الذي ينبع من الإنجيل ويُخصِب كّ لحظ

تاريخيّة.
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 الفصل الثاّنِ

 الله يختار الفقراء
 

 الفقراء اختيار

رحيم، ومشروع حبهّ الذي يمتدّ ويتحققّ في  الله حبّ . 16

التاّريخ، هو قبل كّ شيء أ نهّ نزل وجاء بيننا ليحرّرنا من 

العبوديةّ والمخاوف والخطيئة وسلطان الموت. وبنظرة مملوءة 

ه اإلى خليقته، واعتنى بحالتَا رحمة، وبقلب مفعم بالحبّ، توجّ 

الإنسانيّة، ومن ثَة بفقرها. ومن أ جل أ ن يشاركنا حدود 

طبيعتنا الإنسانيّة وضعفنا، صار هو نفسه فقيًرا، ووُلد في 

الجسد مثلنا، وعرفناه طفلًا صغيًرا في مذود، ثّ حمل أ قص 

الإهانة على الصّليب، حيث شاركنا فقرنا الجذريّ، أ ي الموت. 

نّ  ومن هنا يتضّح جيدًّا لماذا يمكننا أ ن نتكلمّ لهوتيًّا ونقول اإ

الله اختار الفقراء، وهو تعبير وُلد في س ياق قارّة أ مريكا 

(، ثّ صار جزءًا Pueblaاللاتينيةّ، ل س يّما في اجتماع بويبلا )

ل يعن أ بدًا “ التفّضيل”هذا  12.من تعليم الكنيسة فيما بعد

قصاءً  ه جماعات أ خرى: هذا أ مر مس تحيل لله، أ و تمييًزا تجا اإ

نمّا يظُهِر هذا التفّضيل عمل الله الذي يميل بعطف تجاه فقر  اإ

وضعف البشريةّ بأ سْها، والذي يهتُّ على وجه خاصّ 

                                                           
ثناء المقابلَّ العامّة لقدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ، راجع ا 12  27)التعّليم المس يحّ  أ 

تشرين  L’Osservatore Romano، 28(: 1999تشرين الأ وّل/أ كتوبر 

 .4، 1999الأ وّل/أ كتوبر
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بالمهمّشين والمظلومين، لأ نهّ يريد أ ن يفتتح ملكوت عدلٍ وأ خُوّةٍ 

ا وتضامن، ويطلب مناّ نحن أ يضًا، كنيس ته، أ ن نتخّذ خيارً 

 .حاسًما وجذرياًّ لصالح الأ ضعفين

 

. من هذا المنظور، يمُكننا أ ن نفهم صفحات العهد القديم 17

رًا لهم، والذي  ر الله صديقاً للفقراء ومُحرِّ الكثيرة التي فيها يصُوة

(. 7، 34يسمع صَاخ الفقير ويتدخةل ليحرّره )راجع المزمور 

ر بشكٍ خاصّ نتذكّ  -الله، ملجأ  الفقير، من خلال الأ نبياء 

، ينالأ ضعف لم المرُتكب ضدّ يدُين الظّ كان  -عاموس وأ شعيا 

لأ نهّ ل يمكن اخل، ويحثّ اإسْائيل على تجديد عبادتها من الدّ 

فقرًا. اس النّ وأ كثر  ينقمع الأ ضعفن ونحنتقّادم م ال قدّ نو  صلّي أ ن ن

ظهرت محبّة الله في الكتاب المقدّس بحيويةّ منذ البداية، 

مايته للضّعفاء والمحتاجين، لدرجة أ نهّ يمكننّا أ ن شديدة في ح

ليهم. "في قلب الله يوجد مكان  ا اإ نّ في الله ميلًا خاصًّ نقول اإ

 .13مفضّل للفقراء ]...[. كّ مسيرة فدائنا تتميّز بالفقراء"

 

 فقيرال المس يح ،يسوع

الله للفقراء ورغبته  تفضيللعهد القديم حول كّ أ حداث ا. 18

لهيّة في  يجاز تهالتي ذكر  -الإصغاء اإلى صَاخهم الإ تتحققّ  -ا باإ

                                                           
(، 2013تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24) فرح الإنجيلفرنسيس، الإرشاد الرّسولّ،  13

 .1102(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 197
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دَ مِن ذاتِه مُتةخِذًا ده، تجسّ في  14اصَي.في يسوع النّ كاملَّ  "تَجَرة

رسان" ن
ِ
 صُورةَ العَبرد، وصارَ على مِثالِ البشََر، وظَهَرَ في هَيئةَِ ا

ّ  حملورة (، وفي تلك الصّ 7، 2 بي)فيل ن ه فقر لنا الخلاص. اإ

ة الله لمحبّ  في كشف الوجه الحقيق ّ  رسالته ، قائم علىجذريّ 

القدّيس  قال(. لذلك، 9، 4 حناّيو  1؛ 18، 1 حناّ)راجع يو 

حدى عباراته البليغةبولس،  "فأنَتُُ تعَلمَونَ جُودَ رَبِنّا : في اإ

لِكُم وهو الغَنُِّ لِتغَتَنوا بِفَقررهِ"  2) يسوعَ المس يح: فقَدِ افتقََرَ لَأجر

 (.9، 8 قورنتس

 

 كّ  كان يشمل في الواقع، الإنجيل يبيّنِ أ نّ هذا الفقر. 19

لى العالم، اختبر  أ ن دخل يسوع. فمنذ جوانب حياة يسوع اإ

صعوبات الرّفض. قال الإنجيلّي لوقا بحزن عندما روى وصول 

لى بيت لحميوسف و  : "لم يكَُنر لِد ، وهي على وشك أ ن تَ مريم اإ

(. وُلِدَ يسوع في ظروف 7، 2لهَمُا مَوضِعٌ في المضَافة" )لوقا 

ةا وُلِد متواضعة، و   والداه وُضع في مذود، وسْعان ما اضطرّ لم

لى الهرب  ، 2 من الموت )راجع متّّ  ليخلصّوهاإلى مصْ به اإ

بعدما  ،اصَةة، طُرد من النّ في بداية حياته العلنيّ و(. 13-15

قت أ علن في المجمع أ نّ س نة النعّمة التي يفَرح فيها الفقراء قد تحقّ 

 (. ولم يكن له موضع مناسب حتّّ 30-14، 4 قا)راجع لو فيه 

                                                           
حزيران/يونيو  13) رسالة في اليوم العالمّ  الخامس للفقراءراجع المؤلفّ نفسه،  14

"لم يكن يسوع اإلى : 691(، 2021) 113 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 3(، 2021

جانب الفقراء فقط، بل شاركهم مصيرهم. وهذا تعليم قويّ أ يضًا لتلاميذه في كّ 

 زمن".
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، 15 قسلب )راجع مر في موته: فقد اقتيد خارج أ ورشليم للصّ 

نفس في  بوضوح فقر يسوع، وهو تجلّى ي (. في هذه الحالة، 22

من المجتمع. يسوع  نيستبعدالم  الفقراء، يّزِ تم تيال الاقصاءحالة 

لهي ّ  حيُ وَ  هو لى اهو تى أ   وقدراء. للفق الامتياز الإ لعالم ليس اإ

مس يح الفقراء ”ليكون ، بل أ يضًا “افقيرً  امس يحً ”فقط 

 .“الفقراء من أ جلالمس يح و 

 

الحالة الاجتماعيّة  اإلىبعض المؤشّّات  نجد في الإنجيل. 20

( )راجع τέκτωνار، )جّ النّ ، كان يمُارس مهنة لً ليسوع. أ وّ 

اس يعيشون من النّ فئة من ون نائعيّ كان الصّ (، و 3، 6مرقس 

رض، كانوا الأ   كِ لّا . ولأ نّم لم يكونوا من معملهم اليدويّ 

مريم ويوسف مَ دة حين. وعندما قَ لفلّا من ا يعُتبَرون أ دنى مرتبة

زَوجََ يمََام أ و فرَخََ حَمام  عنه امفل يسوع في الهيك، قدة الطّ 

سفر الأ حبار )راجع  (، وهي، بحسب24-22، 2)راجع لوقا 

في  لافتةال تقدمة الفقراء. ومن الأ حداث الإنجيليّة (،8، 12

لاميذ مع يسوع يسيرون في الحقول حادثة التّ دد، هذا الصّ 

وكان جمع (، 28-23، 2)راجع مرقس  ليأ كوا السّنبُلقلعون يو 

صًا الحقلية في نابل المتبقّ الس ّ  ة قال يسوع مرّ للفقراء. و  مخصة

نة لِلثةعالِبِ أَوجِرة
ِ
ا عن نفسه: "ا ماءِ أَوكارًا، وأَمة ، ولِطُيورِ السة

نسان فلَيَسَ لَه ما يضََعُ عليَهِ رَأ سَه" )متّّ 
ِ
؛ لوقا 20، 8ابنُ ال

(. في الواقع، هو مُعلّمِ متجوِّل، وفقره وعدم اس تقراره 58، 9

بالأآب، وهو ما يطُلبَ أ يضًا من الذين  صِلتِهعلامة على 

كي يصير التجرّد من يريدون اتبّاعه على طريق التلّمذة، ل
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الممتلكات والثّروات وضمانات هذا العالم علامة منظورة على 

 الاتكّال على الله وعنايته.

 

أ  قر ، بعد أ ن اصَةفي مجمع النّ  في بداية رسالته العلنيّة،. 21

"رُوحُ بي: النّ  مه كلاعلى نفسيسوع ق أ شعيا، طبّ  بيّ النّ سفر 

ةه مَسَحَن لأُ  ، لَأن بِّ علََية َ الفُقَراء" )لوقا الرة ؛ راجع 18، 4بشَِرّ

كالذي يأ تي، في التاّريخ ه، نفس ن عنعلأ  ف. (1، 61أ شعيا 

 تحرير لمن هم أ سْى لً هو أ وّ و ، الله ةليُحققّ قرب محبّ ، الحاضر

 تالأآيات التي رافقفي الواقع، و. راءوالفق ،عفاء، وللضّ الشّرّ 

علاناً  كانتكرازة يسوع   ينظر بها الله اإلى حمة التيلرّ او  لمحبّةل  اإ

من شين في المجتمع، و المرضى والفقراء والخطأ ة، الذين كانوا مُهمّ 

العُميان،  عيون يسوع فتحو . بسبب حالتَم ،أ يضًا ةنياالدّ 

: البشرى السّارّة لفقراءأ علن لم الموتى، و اقأ  البُرص، و  ىوشف

 يفسِّّ  هذاو (. 22، 7، اُلله يحبُّكم )راجع لوقا منكم اُلله اقتِبَ 

نة لكَُم مَلكَوتَ الله" )لوقا علن: لماذا أ  
ِ
ا الفُقَراء، فا "طوبى لكَُم أَيهُّ

ليهم أ وّ  :لفقراءل ةخاصّ  ةاُلله محبّ أ ظهر  فقد (.20، 6 ه وجّ  لً اإ

أ و  ولذلك، رغم حالة الفقر .ريرتحجاء و الله، كمة ر كمة 

ّ أ حد يشعر  يجب أ لّ عف، الضّ  وك. والكنيسة، اإن ه متِ بعد بأ ن

 أ ن تكون كنيسة المس يح، عليها أ ن تكون كنيسة أ رادت

غار، وتسير فقيرةً مع طويبات، كنيسة تفسح المجال للصّ التّ 

، 2)راجع يعقوب  امميزةً  اموقعً و  مكاناً فيها يجد الفقراء ، و الفقراء

2-4.) 
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ن والمرضى، غير القادرين على تأ مين وكان المحتاج. 22

لى ضروريّات الحياة، يُجبرون مرارًا على هذا حالهم  التسّوّل. واإ

ي الاجتماع ّ  ، الذي يغذّيه الاعتقاد كان يضاف عبء الخزر

بأ نّ المرض والفقر مرتبطان بالخطيئة الشّخصيّة. قاوم يسوع 

ارِ ، فقال: "ة هذا التفّكيربشدّ  سَه على الَأشّر الله يطُلِعُ شََر

ار" يار، وينُِزلُ المطََرَ على الَأبررارِ والفُجة (. 45، 5 متّّ ) والَأخر

 ّ ن  بوضوح هذا المفهوم رأ سًا على عقب، كما يتجلّى  بَ لَ ه قَ بل اإ

ةكَ نِلتَ : المسكين  ولعَازَرفي مثل الغنّ  ، تذََكةرر أَن "يا بنَُة

ى  ا اليَومَ فهو ههُنا يعُزة خَيراتِكَ في حَياتِكَ ونالَ لعَازَرُ البَلايا. أَمة

ب"  (.25، 16 قا)لو  وأَنتَ تعَُذة

 

ذًا، يتّ . 23 يماننا بيسوعَ المس يح الذي افتقر، اإ ضح أ نّ "مِن اإ

قريبٌ من الفقراء والمنبوذين، ينجم اهتمامُنا  دائماًوالذي هو 

 أ حياناً  . أ تساءل15بالنمّوّ الكامل لأ شدِّ المنبوذين في المجتمع"

ل سة بشأ ن الفقراء، لماذا، رغم هذا الوضوح في الكتب المقدّ 

الفقراء من استبعاد م يس تطيعون ن أ نّ يعتقدو يزال الكثيرون 

طار الكتب المقدّ  لنبقاهتماماتهم. ولكن الأآن،  ، ةسفي اإ

وفي مكانتَم في المجتمع الأ خيرين في علاقتنا مع أ ن نفكّر نحاول ل و 

 الأ ساس يّة في شعب الله.

 

                                                           
تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24) فرح الإنجيل، الإرشاد الرّسولّ، المؤلفّ نفسه 15

 .1098(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 186(، 2013
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 سالمقدّ  الكتاب في الفقراء تجاه حمةالرّ 

بُّ . 24 ي ل يُحِ أَخاه وهو يرَاه ل  كتب الرّسول يوحناّ: "الذة

بة اَلله وهو ل يرَاه" ) (. وبنفس 20، 4يوحناّ  1يسَ تَطيعُ أَن يُحِ

على عالِم الشّريعة، أ عاد التذّكير عندما أ جاب يسوع الطّريقة، 

 ّ ّ قلَبِكَ وكُِ لهَكَ بِكُِ
ِ
بة ا بالوصيةتيَن القديمتيَن: "أَحبِب الرة

تِكَ" )تثنية الا ّ قوُة بِبر قرَيبَكَ 5، 6شتِاع نفَرسِكَ وكُِ (، و"أَحر

. ةواحد وصيّةدمجهما في ف(، 18، 19حُبةكَ لِنفَرسِكَ" )الأ حبار 

"الوَصِيةةُ الإنجيلي مرقس جواب يسوع بهذه الكلمات:  وأ ورد

بُّ الَأحَد. » :الُأولى هيَ  لهَنا هو الرة
ِ
بة ا نة الرة

ِ
سْائيل: ا

ِ
اسَمعر يا ا

لهَكَ 
ِ
بة ا ّ فأحَبِبِ الرة ّ ذِهنِكَ وكُِ ّ نفَرسِكَ وكُِ ّ قلَبِكَ وكُِ بِكُِ

تِكَ  ةانِيَةُ هي: . «قوُة ول «. أَحبِبر قريبَكَ حُبةكَ لِنفَرسِكَ »والث

"  (.31-29، 12 قس)مر  وَصِيةةَ أُخرى أَكبُر مِن هاتيَنر

 

لى  الأ حبارالمقطع المذكور من سِفر . 25  احتِاميدعو اإ

لى احتِام ، بينما نجد في واطنينالم نصوص أ خرى تعاليم تدعو اإ

لى بل حتّّ ، العدوّ  كَ أَو حِمارَه : تهمحبّ  اإ ذا لقَِيتَ ثوَرَ عدَُوِّ
ِ
"ا

ذا رَأَيتَ حِمارَ مُبغِضِكَ ساقِطًا تَحتَ حِملِه، 
ِ
ليَه. وا

ِ
ه ا ، فرُدة ضالًّ

ه معَه" نُّبِه، بل أَنِضر من (. 5-4، 23)خروج  فكُفة عن تَجَ

ّ  القيمة هذا نستشفّ  شخص،  ة لحتِام الإنسان: فأ يّ الجوهري

 مساعدتنا دائماً. ، عندما يكون في ضيق، يس تحقّ  العدوّ حتّّ 
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نكار أ نّ أ ولويةّ الله في تعليم يسوع تتِافق مع الإ ل يمكن . 26

أ نهّ ل يمكن أ ن نحبّ الله دون أ ن  وهيحقيقة راسخة أ خرى 

ليل العملّي الدّ  هي نوسّع محبّتنا لتشمل الفقراء. فمحبّة القريب

نة تنا للهمحبّ  وحقيقة على صدق
ِ
، كما يشهد الرّسول يوحناّ: "ا

ذا أحََبة بعَضُنا بعَضًا، فالُله فينا مُقيٌم 
ِ
اَلله ما عاينَهَ أَحَدٌ قطَّ. فا

ومَحبةتُه فينا مُكتمَِلََّ. ]...[ اُلله مَحبةة، فَمن أَقامَ في المحَبةةِ أَقامَ 

(. هما محبّتان 16. 12، 4يوحناّ  1 فيه" )في الله وأَقامَ اللهُ 

متميّزتان ولكنّّما غير منفصلتيَن، حتّّ في الحالت التي ل تكون 

نّ الله نفسه يعلِّ  فعل  منا أ نّ كّ فيها العلاقة مع الله واضحة، فاإ

لهيّة: "الحقة ما انعكاس  نوعاً هومحبّة تجاه القريب  للمحبّة الإ

خوَتي ه: كُةما صَنأَقولُ لكَم
ِ
ؤُلءِ عتُُ شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن ا

غار، فلي قد صَنعَتُموه  (.40، 25 )متّّ  "الصِّ

 

 حمة علامة على أ صالةالرّ  بأ عماليسوع  يناوص ا السّبب يُ ذه. ل 27

ّ  تقُدّ نمايب ، تهدف العبادة، التي تجعلنا اإلى أ ن سبيح لله، م الت

فينا، القدس  وحرّ لأ ن يصنعه ا الذي يمكنبدّل  على الت ينفتحن م 

. ينه تجاه الأ ضعفجميعًا على صورة المس يح ورحمت لكي نصير

نّ به ُ ، التي يسوع بّ مع الرّ تنا علاق  ذا المعنى، فاإ ُ ن   عنّا فيعبِرّ

مع علاقاتنا ل ناالعبادة، ترمي أ يضًا اإلى تحريرنا من خطر عيش  

على أ نفس نا  ضمن منطق الحساب والمنفعة، لكي نفتحالله 

 ون كّ لعجبُّون بعضُهم بعضًا، فين يح لتي تسود بين مالّمجانيّة ا

ذا ل: و قويدد، يوُصي يسوع شيءٍ مشتِكًا بينّم. في هذا الصّ 
ِ
"ا

خوَتكَ وَل 
ِ
عُ أَصدِقاءَكَ ول ا صَنعَتَ غدَاءً أَو عَشاءً، فلا تدَر
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عوكَ هُم أَيضًا فتنَالَ  ل الجيرانَ الَأغنِياء، لِئلَاة أَقرِباءَكَ و يدَر

ذا أَقمَتَ مَأ دُبةَ فادعُ الفُقَراءَ المكُا
ِ
فأةَ على صنيعِكَ. ولكِن ا

م ليَسَ  ذ ذاكَ لَأنة
ِ
يان. فطوبى لَكَ ا جانَ والعُمر حانَ والعُرر والكُسر

م أَن يكُافِئوكَ" )لوقا  مكانِِ
ِ
 (.14-12، 14بِا

 

لى الرّحمة تجاه الفقراء وجدت تعبيًرا . 28 دعوة الرّبّ يسوع اإ

َ كاملًا  ، 25ثلَ الكبير عن الّدينونة الأ خيرة )راجع متّّ في الم

علان الطّوبى  (، الذي هو أ يضًا مثال حّي على31-46 اإ

 ّ  هللرّحماء. هنا قدّم لنا الرّبّ يسوع المفتاح لنحققّ كمالنا، لأ ن

 َ ن بَحثنا عن هذه القداسة الم عينَ لله فس نجد في في ة يّ ضِ رر "اإ

. 16على أ ساسها" هذا النصّ تحديدًا قاعدة سلوك س نحاسَب

 ّ "بدون  نعيشها يجب أ ن نجيلالإ  ة والواضحة فيالكلمات القوي

. لقد ة معناهادها من قوّ تجرّ وذرائع  تبريراتتعليقات، وبدون 

أ و أ ن  نفهمها أ وضح لنا الرّبّ يسوع أ نّ القداسة ل يمكن أ ن

 .17طالب"الم هذهبتجاهل  نعيشها

 

مر برنامج المحبّة والرّحمة في الجماعة المس يحيّة الأ ولى، لم ينَجُ . 29

عن تحليلات أ و مخطّطات، بل نَجَمَ مباشّة من مثال يسوع 

ومن كلام الإنجيل نفسه. رسالة يعقوب تكرِّس مساحة كبيرة 

                                                           
آذار/مارس  19) اِفرَحوا وابتََِجواسولّ، المؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّ  16 (، 2018أ
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 .1137(، 2018) 110 ل الكرسّي الرّسولّ أ عما: 97، المرجع نفسه 17
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ه و لمشكلة العلاقة بين الأ غنياء والفقراء،  لى اتوجِّ لمؤمنين اإ

لى التّ  شديدَيرنين نداءَ  يمانمساؤل في صّ يدعوانم اإ ماذا : "ة اإ

عِ  ن لم يعَمَل؟ أَبِوُسر
ِ
ةه يؤُمِن، ا ن

ِ
خوَتي، أَن يقَولَ أَحَدٌ ا

ِ
ينَفَعُ، يا ا

يمانِ أَن يُخَلِصَّه؟ 
ِ
ن كانَ فيكُم أَخٌ عُريانٌ أَو أُختٌ عُريانةٌَ ال

ِ
فا

هَبا بِسَلامٍ فاس تَدفِئا »ينَقصُهما قوُتُ يوَمِهِما، وقالَ لهَما أَحدُكم:  اذر

ليَه الجسََد، فماذا ينَفَعُ قوَلكُُم؟  ولم تعُطوهما ما« واش بَعا
ِ
يَحتاجُ ا

نر بِالَأعمال كانَ مَيرتاً في حَدِّ ذاتِه"  ن لم يقَتَِِ
ِ
يمان، فا

ِ
وكَذلِكَ ال

 (.17-14، 2)يعقوب 

 

دَأُ عليَكم ويأ كُُ ". 30 تُكم صَدِئا، وسَيشَهَدُ الصة ذَهَبُكم وفِضة

ةه نار. جَمَعتُُ كُنوزًا في رَةَ  أَجسادَكم كَن نة الُأجر
ِ
مِ الَأخيرة. ها ا الَأياة

ينَ حَصَدوا حُقولكَم قدِ ارتفََعَ صِياحُُا،  ةتي حَرَمتُموها العَمَلَََّ الذة ال

ات. ادينَ قد بلَغََ أُذُنَِ رَبِّ القُوة نة صَُاخَ الحصَة
ِ
عِش تُُ على  وا

َف وأَش بَعتُُ أَهواءَكم يوَمَ ال  تةذبيح" الَأرضِ في التةنعُّمِ والتِة

ّ (. 5-3، 5)يعقوب  ن حتّّ لو فضّلنا  ه كلام شديد وصعب،اإ

آذاننا عنه! : ا الأ ولى نداءً مشابهاًنجد في رسالة يوحنّ  أ ن نصمّ أ

نريا، ورأَى بِأخَيهِ حاجَةً، فأغَلقََ  "مَن كانتَ لَه خَيراتُ الدُّ

يوحناّ  1أَحشاءَه دونَ أَخيه، فكَيفَ تقُيُم فيه مَحبةةُ الله؟" )

3، 17.) 

 

نا "هي رسالٌة واضحةٌ، مباشّةٌ، ي ل اإ كمة الله التي أ وحيت . 31

ف من أ ن يخفّ  كنسٍّ  تفسيرٍ  ول يحقّ لأ يّ  بليغةبس يطةٌ و 

يعتُّ أ و  النصّوص يجب أ لّ  في هذه. تفكيُر الكنيسة معناها
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على  ناأ ن يساعد يجبرنا وينبّنا، بل يضُعف معناها الذي يحذّ 

رارة. لماذا تعقيدُ ما هو بس يط؟ الاضطلاع بها بشجاعة وح

ّ صُنعتِ الأ دواتُ  ِّدك  ةالفكري يحتاج لواقع الذي باصال التّ  تؤي

لى تفسير،   .18عنه" تعادلاب ل لاإ

 

من جة أ خرى، نجد في الحياة اليوميةّ وأ سلوب الجماعة . 32

الخيرات في  شاركةالم ، مثالً كنس يًّا واضًحا في الأ ولى المس يحيّة

 حَلُّواالتي بها  ريقةة الطّ أ ن نتذكرّ خاصّ  نا. يمكنُ فقراءوالاهتمام بال

سل ة على الأ رامل )راجع أ عمال الرّ مسأ لة توزيع المعونات اليوميّ 

الأ رامل جئَن  تلك بعضف  .سهلَّ شكلةالم  لم تكن(. 1-6، 6

. في الواقع، غريباتلكوننة  وكُنة مهملاتمن بلدان أ خرى، 

ر نوعاً  بيّنِ سل تُ الرّ  يرويها سفر أ عمالالتي  الحادثة من التذمُّ

باليهود ذوي الثقّافة اليونانيّة ين،من قِبَلِ اليونانيّ   سلالرّ  . لم يُجِ

لجميع نحو اة المحبّ ل  المقام الأ وّ جعلوا فيد، بل رّ بعض الكلام المجب 

بحث أ ن ت  من الجماعة واطلبو الأ رامل،  مساعدة يمنظأ عادوا ت و 

ليهم واكو لهم، لي مشهودو  أ شخاص حكماءعن  دارة اإ الموائد،  اإ

 بالكلمة. يتفرّغون للكرازةهم فيما 

 

سل ". 33 لى أ ورشليم ليستشير الرُّ مَخافةََ عندما ذهب بولس اإ

عى أَو يكونَ قد سَعى (، 2، 2غلاطية راجع عَبَثاً" ) أَن يسر

                                                           
تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24) فرح الإنجيلالمؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّسولّ،  18
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(. لذلك، 10، 2طلبوا منه أ لّ ينسى الفقراء )راجع غلاطية 

مَ  ومن بين الّدوافع ساعدة الجماعات الفقيرة. تبّرعات مُختلفة لم نظة

ف عنده: "الله التوّقّ  س تحقّ ي  دافعٌ ، لهذا العملالتي قدّمها 

طى مُتََلَِلًّا" ) بُّ مَن أَعر ل  (. اإلى الذين7، 9قورنتس  2يُحِ

لىيميلون كثيًرا  كمة الله تقديم الأ عمال الّمجانيّة دون مقابل،  اإ

لى  لمن  اه الفقراء هو خير حقيق ّ أ نّ السّخاء والكرم تجتشير اإ

بمحبّة الله لنا. نحن ، لأ ننّا عندما نتصّْف هكذا، نحظى يمارسه

في الكتاب المقدّس الموجّة اإلى من كثيرة الوعود في الواقع، 

بّ، فهوُ يُجازيه  مَن يرَحَم الفَقيَر يقُرِضيعط  بسخاء، منّا: " الرة

ةه  :عطَوا(. "أَعطُوا تُ 17، 19على صَنيعِه" )الأ مثال  ]...[ لَأن

(. "حينئَِذٍ يبَزغُُ كالفَجرِ 38، 6يكُالُ لكَم بِما تكَيلون" )لوقا 

(. وكان 8، 58نورُكَ، وينَدَبُ جُرحُكَ سَْيعًا" )أ شعيا 

 المس يحيّون الأ وائل مقتنعين بهذه الوعود.

 

. حياة الجماعات الكنس يّة الأ ولى، كما يرويها الكتاب 34

لينا والتي وصلت  المقدّس ا على أ نّ ، تعُرَض علينا حيفي الوَ اإ

شهادة صادقة على الإيمان العامل بالمحبّة، و ، مثال نقتدي به

وتبقى تنبيهاً دائماً لل جيال القادمة. لقد أ لهمت هذه الصّفحات 

بّة الأآخرين وتقديم أ عمال لمح عبر العصور قلوب المس يحيّين 

عطاء نع لم تكفّ  خصبةبِذار مثل وكانت ، لهم الرّحمة .اثمرً  اإ
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 الفصل الثاّلث

 كنيسة للفقراء
 

لممثلّي وسائل   لاثة أ يّام من انتخابه، أ عرب سلفبعد ث. 35

الإعلام عن رغبته في أ ن يكون الاهتمام بالفقراء حاضًرا بشك 

كم أ تمنّى أ ن تكون كنيسة فقيرة ومن أ جل : "أ وضح في الكنيسة

 .19!"الفقراء

 

دراك ال . 36 ترى في "كنيسة على أ نّا تعكس هذه الرّغبة اإ

الفقراء والمتأ لمّين صورة مؤسّسها الفقير والمتأ لمّ، فتحرص على 

في الواقع، . 20"تخفيف معاناتهم، وتسعى لخدمة المس يح فيهم

ولأ نّا دُعيت لتكون خادمة وشبيهة بالأ خيرين، فيجب أ لّ 

أ يّ شكّ، ول تفسيرات تضعف هذه الرّسالة "يكون فيها 

ا يجب التأّ كيد صَاحةً، بدون لفٍّ ودوران، ]...[.  الواضحة جدًّ

يماننا وبين الفقراء في هذا . 21"على وجود رابط ل ينفصم بين اإ

                                                           
آذار/مارس  16) لقاء مع ممثلّي وسائل الإعلامفرنسيس،  19 أ عمال : (2013أ

 .381(، 2013) 105 الكرسّي الرّسولّ 

 .8، نور الأ ممالمجمع الفاتيكانِّ الثاّنِ، دس تور عقائدي،  20

(، 2013تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24) فرح الإنجيلفرنسيس، الإرشاد الرّسولّ،  21

 .1040(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 48
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الصّدد، لدينا شهادات عديدة مدّة أ لف  س نة من تاريخ تلاميذ 

 22.يسوع

 

 الحقيق ّ  الكنيسة نَى غِ 

يذكر القدّيس بولس أ نهّ بين مؤمن الجماعة المس يحيّة . 37

مِنَ  مِنَ الحكَُماء، ول كَثيرٌ  كَثيرٌ " ، لم يكن فيهمالناّش ئة

ةسَب المقُتدَِرين، ول كَثيرٌ  قورنتس  1" )مِن ذَوي الحسََبِ والن

المس يحيّون الأ وائل ومع ذلك، ورغم فقرهم، كان (. 26 ،1

. ا ضرورة الاهتمام بمن كانوا يعانون من حرمان أ شدّ يدركون تمامً 

لرّسل الأ يدي على س بعة رجال اوضع فمنذ فجر المس يحيّة، 

لى خدمتَم، وعيّنوهم لخدمة أ فقر  مختارين من الجماعة، وضمُّوهم اإ

(. 5-1 ،6راجع أ عمال الرّسل ( )ة باليونانيّةاس يّ الشّمّ )الناّس 

ومن الجدير بالّذكر أ نّ أ وّل تلميذ شهد لإيمانه بالمس يح حتّّ 

سطفانس، وهو من  التي  المجموعة تلكسفك الّدم كان اإ

فجمع في شهادة حياته بين خدمة . اختاروها لتوزيع الحس نات

 .الفقراء وبين الاستشهاد

 

                                                           
كنّّا دليل أ مثال تلك القداسة، ول ندّع  بأ نّا شاملَّ، ل ضنقدّم في هذا الفصل بع 22

على تلك العناية بالفقراء، التي ميّزت دائماً حضور الكنيسة. يمكن وجود دراسة أ عمق 

تاريخ ، Vincenzo Pagliaوأ شَل لهذه الرّعاية لأ كثر الناّس احتياجًا في كتاب 

 .2014ميلانو  ،الفقر
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يمانه بيسوع بعد أ كثر من قرنين بقليل، أ ظهر شَّ . 38 آخر اإ اس أ

المس يح بطريقة مماثلَّ، جامعًا في حياته بين خدمة الفقراء 

يس من رواية القدّ  23.يس لورنس يوسهو القدّ : والاستشهاد

لورنس يوس، الشّماس في روما في عهد أ نّ  فنعر  أ مبروزيوس

لطات الرّومانيّة على تسليم  البابا س يكستس الثاّنِ، أ جبرته السُّ

ئل . الفقراء ومعهفي اليوم التاّل " جاء كنوز الكنيسة، وعندما س ُ

ليهم قائلًا  . 24"هذه كنوز الكنيسة: عن الكنوز الموعودة، أ شار اإ

ز يملكها يسوع أ ثمن من أ يّ كنو : "ويعلِّق أ مبروزيوس فيقول

ام ثّ يذكر أ نّ خدّ  25"الكنوز التي يِحبُّ أ ن يظُهر نفسه فيها؟

الكنيسة يجب عليهم أ لّ يهملوا رعاية الفقراء، ول يراكموا الأ موال 

يمان صادق : "لمصلحتَم الخاصّة، فيقول يجب القيام بهذه المهمّة باإ

لك منفعة من المؤكّد أ نّ من يجن من ذ. وحكمة بعيدة النظّر

ذا وزّع العائدات على الفقراء، أ و . شخصيّة يرتكب خطيئة أ مّا اإ

نهّ يقوم بعمل رحمة  .26"فدى سجيناً، فاإ

                                                           
: 206-205، 41، الفصل 1 في مهام الخدماتراجع القدّيس أ مبرزيوس،  23

؛ 77-76، 2000، تورناوت 15 ؤلّفين المس يحييّن السّلسلَّ اللاتينيةّمجموعة الم

، 15 مجموعة المؤلّفين المس يحييّن السّلسلَّ اللاتينيةّ: 143-140، 28، الفصل 2

148-149. 

مجموعة المؤلّفين المس يحييّن السّلسلَّ : 140، 28، الفصل 2، المرجع نفسه 24
 .148، 15 اللاتينيةّ

 .المرجع نفسه 25

مجموعة المؤلّفين المس يحييّن السّلسلَّ  :142، 28، الفصل 2، رجع نفسهالم 26
 .148، 15 اللاتينيةّ
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آباء  والفقراء الكنيسة أ

آباء الكنيسة في الفقراء وس يلًَّ . 39 منذ القرون الأ ولى، رأ ى أ

ا للقائه لم يروا في المحبّة . مميّزةً للوصول اإلى الله، وطريقاً خاصًّ

فقط، بل تعبيًرا عمليًّا عن بس يطة أ خلاقيةًّ  اجين فضيلًَّ للمحت

ةدةً  .الإيمان بالكلمة المتجسّد وقد تأ صّلت جماعة المؤمنين، مؤي

بقوّة الرّوح القدس، في القرب من الفقراء، فلم تعتبرهم أ مرًا 

فعلى . أ  من جسد الكنيسة الح ّ ملحقًا بهم، بل جزءًا ل يتجزّ 

، وهو سائر يس أ غناطيوس الأ نطاكّ سبيل المثال، حثّ القدّ 

همال واجب  زمير على عدم اإ نحو الاستشهاد، مؤمن جماعة اإ

ياّ المحبّة تجاه من هم في أ مسّ الحاجة، محذّ  فوا هم أ لّ يتصّْ رًا اإ

لى الذين يخالفوننا الرّأ ي في : "مثل الذين يعارضون لله انظروا اإ

لينا كيف يعارضون تدب . ير اللهنعمة يسوع المس يح الذي جاء اإ

نّم ل يهتموّن بالمحبّة، ول بالأ رملَّ، ول باليتيم، ول بالمظلوم،  اإ

وقد أ وصى . 27"ول بالسّجين أ و الحرّ، ول بالجائع أ و العطشان

زمير، بوليكاربس، صَاحة خدّام الكنيسة بأ ن يهتموّا  أ سقف اإ

 وايدع لي و الجميع، ورحماء مع لطفاء الكهنة  ليكن: "بالفقراء

ويزوروا جميع المرضى، ول يهملوا الأ رملَّ، واليتيم،  الضّاليّن،

ُّوا بالإ  من هاتين . 28"الله والناّس أ مام حسانوالفقير، بل ليهتم

                                                           
زميرالقدّيس أ غناطيوس الأ نطاكّ،  27 مصادر : 2، 6، الرّسالة اإلى أ هل اإ

 .138-136، 2007، باريس 10 مس يحيةّ

 .861، 10 مصادر مس يحيةّ: 1، 6، الرسّالة اإلى أ هل فيليبيالقدّيس بوليكاربس،  28
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ا للفقراء، ومكانًا  الشّهادتين، نرى أ نّ الكنيسة تظهر أُمًّ

 .للتِّحيب والعدالة

 

الّدفاع ”أ وضح القدّيس يوستينس، من جته، في كتابه . 40

لى مجلس ، الموجة “الأ وّل لى الإمبراطور هادريانس واإ ه اإ

يوخ والشّعب الرّومانِ، أ نّ المس يحيّين يقدّمون كّ ما  الش ّ

خوة  لى المحتاجين، لأ نّم يرون فيهم اإ يقدرون أ ن يقدّموه اإ

وكتب عن اجتماعهم للصّلاة في اليوم . وأ خوات في المس يح

ل  ا المس يحيّة،في جوهر الليتورجيّ : الأ وّل من الأ س بوع، قال

 لحظةلذلك، في . يمكن فصل عبادة الله عن الاهتمام بالفقراء

ما اغبون في ذلك الرّ يعُط  الأ غنياء و "معيّنة من الاحتفال، 

يسُاعد الأ يتام والأ رامل  وهو م للرّئيس،يقُدة ما يُجمع و  يريدون.

آخر، والسّجناء  والمحتاجين بسبب المرض أ و لأ يّ سبب أ

نهّ يهتُّ بكّ باختص: والغرباء الذين بيننا يظُهر . 29"محتاج ار، اإ

هذا أ نّ الكنيسة الناّش ئة لم تفصل الإيمان عن العمل 

فالإيمان الذي ل ترافقه شهادة الأ عمال، كما يعُلّم : الاجتماع ّ 

 (.17 ،2راجع يعقوب )القدّيس يعقوب، يعُتبر ميتّاً 

 

 

 

                                                           
وّلالقدّيس يوستينس،  29 ، باريس 507 مصادر مس يحيةّ: 7-6، 67، الّدفاع الأ 

2006 ،310. 
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 الفم الّذهبيّ  يوحناّ القدّيس

آباء الكنيسة الشّر . 41 الّذهبّي قيةّ، كان القدّيس يوحناّ من بين أ

القرن الرّابع  بينوقد عاش  ،الفم، رئيس أ ساقفة القسطنطينيةّ

. القرن الخامس، أ كثر الواعظين حماسةً للعدالة الاجتماعيّةو 

كان يحثّ المؤمنين، في عظاته، على أ ن يروا المس يح في 

ل  تُهملوا عُريه،أ تريدون تكريم جسد المس يح؟ ل : "المحتاجين

من حرير وتهملوه في الخارج يعانِ من البرد بأ لبسة تكرّموه هنا 

ل يحتاج  [جسد المس يح الموجود على المذبح]. ]...[والعري 

لى نفوس طاهرة لى ثياب، بل اإ وأ مّا المس يح في الخارج . اإ

لى عناية كثيرة ذًا أ ن . فيحتاج اإ نكون حُكماء ونكرّم فلنتعلّم اإ

طريقة لتكريم من نكرّمُِه هو أ ن أ فضل . المس يح كما يريد هو

ما نفكِّر فيه نحن بحسب ل ريقة التي يريدها هو، نكرّمَِه بالطّ 

ذًا كرمّوه  .]...[ عطوا أ  أ مر به، و  هو نفسه التكّريم الذيبهذا اإ

لى لفقراء. أ موالكم ل الله ل يحتاج اإلى أ وانٍ من ذهب، بل اإ

ن لم يل . 30"نفوس من ذهب تقِ ويؤكّد بوضوحٍ شديد أ نهّ اإ

المؤمنون بالمس يح في الفقراء عند الباب، فلن يتمكّنوا من 

ذا امتل ت مائدالما : "عبادته على المذبح، ويتابع ة فائدة اإ

؟ أ وّلً أ ش بِع مُنّك من الجوعمن ذهب، وهو بكؤوسٍ  ذبيحته

ذبيحة  يعنكان . 31"مائدته، وبعد ذلك زينّ جوعه

                                                           
مجموعة : 3، 50، ، عظة في اإنجيل القدّيس متّّ القدّيس يوحناّ الّذهبّي الفم 30

 .508، 1862، باريس 58 المؤلّفات لأآباء الكنيسة اليونانيةّ

 .509، 58 ء الكنيسة اليونانيةّمجموعة المؤلّفات لأآبا. 4، 50، المرجع نفسه 31
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ة والعدالة التي عن المحبّ  تعبير أ سْاريّ وهي  ا،الإفخارستيّ 

، ومن المفتِض أ ن تس تمرّ بعد ذلك أ يضًا، في اوترافقه اتس بقه

 .محبّة الفقراء والاهتمام بهم

 

، بل هي الّدليل على اختيارياًّ  أ مرًاولهذا ليست المحبّة  .42

د القدّيس يوحناّ الّذهبيّ . العبادة الحقيقيةّ الفم بشدّة  وقد ندة

فالهتمام . ا مع اللامبالة بالفقراءف المفرط الذي كان منتشرً بالتَِّ 

، هو شّط الواجب لهم، هو أ كثر من مطلب اجتماع ّ 

هناك : "للخلاص، وهو يلُق  على الغنى الجائر عبء الخطيئة

ذو الملابس البائسة مَرمي على الأ رض، برد قارس، والفقير 

ويكف  أ ن تراه أ س نانه،  تصطكّ ت بسبب الجليد، ير ش به مَ 

بجانبه  وثملِ، تمرُّ جيدًّا أ نت، مس تدفئ و . عركمشاحتّّ تتحرّك 

لُّ بك من الله أ ن ينُقذك تتوقعّ وكيف . يركوتكُمل سَ  عندما تَحِ

ما تزُينّ جثةً بلا اإحساس، لم تعد تدُرك  كثيًرا]...[ ؟ المصيبة

أ مّا الجسد الذي يعُانِ من . معنى الكرامة، بثيابٍ كثيرة وثمينة

، الجوع والبردبسبب وجاع والأ  ، والتشّ نجّات عذابالأ لم، وال

افة ختهتُّ بالمجد الباطل أ كثر من اهتمامك بم . أ نتتحتقرهفأ نت 

هذا الإحساس العميق بالعدالة الاجتماعيّة يجب أ ن . 32"الله

                                                           
مجموعة المؤلّفات لأآباء . 3، 11، عظة في الرّسالة اإلى العبرانييّنالمؤلفّ نفسه،  32

 .94، 1862، باريس 63 الكنيسة اليونانيةّ
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عطاء الفقراء" يفهمك أ نّ  هو حرمانم  جزءًا من خيراتنا، عدم اإ

 .33"ملكهم ليس ملكنا، بل أ نّ ما نملكه هوو ، نفسها حياتهم

 

 أ غسطنيس القدّيس

للقدّيس  كان القدّيس أ مبروزيوس المعلّم الرّوحيّ . 43

لزام الأ خلاقيّ  : لتقاسم الخيرات أ غسطينس، وقد شدّد على الإ

ليه ما هو " لأ نّ ما : لهأ نت ل تعُط  الفقير مّما تملك، بل تعُيد اإ

أُعط  للجميع ليس تخدموه معًا، أ نت اس توليت عليه لنفسك 

سقف ميلانو، الصّدقة هي الرّجوع اإلى بالنسّ بة لأ  . 34"فقط

م على مسكين في عظاته، تتخّذ . العدل، وليست لفتة ترحُّ

 فهو يندّد بهيكليّات التِّاكم، ويؤكّد على أ نّ : الرّحمة طابعًا نبوياًّ 

 .كة هي دعوة الكنيسةالوَحدة والشّر 

 

نشأ  أ سقف عنةابة القدّيس على هذا التقّليد، وعلّم بدوره . 44

ا يقظًا ولهوتيًّا ذا بصيرة نادرة، وكان راعيً . ة المحبّة للفقراءأ فضليّ 

فأ درك أ نّ الشّركة الكنس يّة الحقيقيةّ تتجلّى أ يضًا في المشاركة 

وفي تفسيره للمزامير، يذُكّر بأ نّ المس يحيّين . الخيرات في

ذ : "الحقيقييّن ل يُهمِلون محبّة الذين هم في أ مسّ الحاجة أ نتُ، اإ
                                                           

 مجموعة المؤلّفات لأآباء الكنيسة اليونانيةّ. 6، عظة ثانية في لعازرالمؤلفّ نفسه،  33

 .992، 1862، باريس 48

مجموعة الكتابات الكنس يةّ : 53، 12، عن نابوتيس أ مبروزيوس، القدّ  34

 .498، 1897ليبزيغ  -فييناّ  -، براغ 32/2 اللاتينيةّ
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خوتكم، تعلَ تنظرون اإلى ن  اإ مون هل هم بحاجة اإلى شيء، واإ

لى الغرباء لذا، . 35"كان المس يح مقيماً فيكم، فأ حس نوا حتّّ اإ

فهذه المشاركة في الخيرات تنجم عن المحبّة اللاهوتيّة، وغايتَا 

بالنسّ بة للقدّيس أ غسطينس، ليس . الأ خيرة هي محبّة المس يح

نسانًا للمساعدة فقط، بل هو حضور  للرّبّ  أ سْاريّ الفقير اإ

 .يسوع

 

الاهتمام بالفقراء دليل  معلّمِ الكنيسة في النعّمة رأ ى أ نّ . 45

كّ من يدّع  محبّة الله ول يرحم . ملموس على صدق الإيمان

في شّحه للقاء (. 20 ،4يوحناّ  1راجع )المحتاجين فهو كاذب 

المحفوظ للذين يعطون  “كنز السّماء”يسوع مع الشّاب الغن و

، وضع أ غسطينس الكلمات (21 ،19راجع متّّ )للفقراء  مالهم

أ نا نلتُ الأ رض، وسأ عط  السّماء، : "التاّلية على لسان الرّبّ 

نلتُ خيرات زمنيّة، وسأ عط  خيرات أ بديةّ، أ خذت خبًزا، 

وجدت الضّيافة في بيت، أ مّا أ نا . ]...[ وسأ عط  الحياة

زارونِ  فسأ عط  البيت، زارونِ مريضًا، وسأ عط  الصّحّة،

الخبز الذي أ عطيتموه لفقرائي تّم . في السّجّن، وسأ عط  الحرّيةّ

يكم فقط، بل  اس تَلاكه، أ مّا الخبز الذي سأ عطيه أ نا، فلن يغذِّ

الله تعالى ل يغلبه أ حد في الكرم تجاه الذين . 36"لن ينفد أ بدًا
                                                           

مجموعة الكتابات الكنس يةّ : 12، 125، في شّح المزاميرالقدّيس أ غسطينس،  35
 .181، 2001، فييناّ 95/3 اللاتينيةّ

فين المس يحييّن السّلسلَّ اللاتينيةّ مجموعة المؤلّ : 5، 86 العظةالمؤلفّ نفسه،  36
41Ab 412-411، 2019، تورناوت. 
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بقدر ما تزداد محبّة : يخدمونه في الذين هم في أ شدّ الحاجة

 .داد الأ جر من قبل اللهالفقراء، يز 

 

هذه الرّؤية المركّزة على المس يح، والمرتبطة ارتباطًا عميقاً . 46

نّ التقّادم التي تولد من المحبّة ل  بالكنيسة، حملت على القول اإ

خوتنا، بل تنُقّ  أ يضًا قلب من تُخفّ  ف فقط من احتياجات اإ

ا للتغّيير ن كان مس تعدًّ تمحو الصّدقة  في الواقع،": يعُط ، اإ

ن غيّر الإنسان حياته ن . 37"خطايا الحياة الماضية، اإ فهي ، اإ

صّح القول، الطّريق العاديّ للتوّبة لمن يريد أ ن يتبع المس يح 

 .بقلبٍ غير منقسم

 

في كنيسةٍ ترى وجه المس يح في الفقراء، وترى في الخيرات . 47

واليوم، . نورًا ساطعًا أ داة المحبّة، يبقى الفكر الأ غسطينّ 

انة لتعاليم أ غسطينس تقتضي ليس فقط دراسة كتاباته، الأ م

لى  بل أ يضًا الاس تعداد للعيش بصورة جذريةّ بحسب دعوته اإ

 .التوّبة، التي تتضمّن بالضّورة خدمة المحبّة

 

آباء الكنيسة، الشّرقييّن والغربيّين، عن . 48 عبّر العديد من أ

. ن مس يح أ ولوّيةّ الاهتمام بالفقراء في حياة ورسالة كّ مؤم

آباء  نّ لهوت أ ومن هذا المنظور، وباختصار، يمكن القول اإ

                                                           
مجموعة المؤلّفات لأآباء الكنيسة : 2، 388 العظةأ غسطينس )المنحول(،  37

 .1700، 1862، باريس 39 اللاتينيةّ
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لى بناء كنيسة فقيرة ذ سعى اإ  ومن أ جل الكنيسة كان عمليًّا، اإ

لّ عندما  الفقراء، مُذكرًّا بأ نّ  الإنجيل ل يعُلن على نحوٍ صيح اإ

ا، ومُحذّرًا من أ نّ التشّدّد في حظًّ  يدفع اإلى لمس عذاب الأ قلّ 

نمّا هو كلام فارغالعقيدة، بد  .ون رحمة، اإ

 

 بالمرضى الاهتمام

تجلتّ الرّحمة المس يحيّة بشك مميّز في الاهتمام بالمرضى . 49

لى العلامات الواضحة في خدمة يسوع  والمتأ لمّين. فبالستناد اإ

الكنيسة تدرك أ نّ  -شفاء العميان والبرص والمقعدين  -العلنيّة 

الرّبّ يسوع المصلوب، هو  الاهتمام بالمرضى، الذين ترى فيهم

جزءٌ جوهريّ من رسالتَا. وخلال وباء اجتاح مدينة قرطاجة، 

وكان القدّيس كبريانوس أ سقفًا عليها، ذكّر المس يحيّين بأ هّيّة 

الاهتمام بالمرضى قال: "هذا الوباء، الذي يبدو مرعبًا وقاتلًا، 

هذا  !لمشاعر الإنسانيّةاختبار ل الأ فراد و  في عدلهو امتحان لل

الأ قارب  المرضى، وهل يحبّ  الأ صّاءُ  ساعدهل ي  الوباء يبيّنِ 

بعبيدهم المصابين س ياد الأ   يرأ ف وهل أ قاربهم كما يجب،

لى الأ طباء المرضى الذين  لمِ يهُ ، وهل ل بالمرض هم بحاجة اإ

. التقّليد المس يحّ  في زيارة المرضى، وغسل 38المساعدة"

تعبيًرا عن حبّ بشري، جراحُم، وتعزية المحزونين، ليس فقط 
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الكنيسة أ ن أ عضاء ريد يبل هو عمل كنسّ، من خلاله 

 .39، جسد المس يح المتأ لمّ"المرضى، في "يلمسوا

 

رهبنة  ا للهالقدّيس يوحنّ أ نشأ  في القرن السّادس عشر، . 50

تختصّ بالمستشفيات تحمل اسمه، وأ سّس مستشفياّت 

وضعهم  النظّر عن نموذجيةّ كانت تس تقبل الجميع بغضّ 

اصنعوا ”الاجتماعّ  أ و الاقتصاديّ. وصارت عبارته المعروفة: 

خوتي! ( شعارًا للمحبّة الفعّالة Fate bene, fratelli“ )الخير، اإ

و دي تجاه المرضى. وفي الوقت نفسه، أ سّس القدّيس كاميلّ 

المعروفة  -“ خدّام المرضى”( رهبنة Camillo de Lellisليليّس )

وتبنّى رسالة خدمة المرضى  -( Camilliani) ينبالكاميليانيّ 

بتفانٍ كامل. ويأ مر القانون  فيقول: "ليطلب كّ واحد من 

نحو قريبه، لكي  ة الأ مّ ة مثل محبّ عمة ليمنحه محبّ الرّبّ يسوع النّ 

نس تطيع أ ن نخدمه بكّ محبّة، نفسًا وجسدًا، لأ ننّا نريد، بنعمة 

 التي تبديها الأ مّ  الله، أ ن نخدم جميع المرضى بالمودّة نفسها

. وفي المستشفيات، وميادين 40الحنون تجاه وحيدها المريض"

المعارك، والسّجون، والشّوارع، جسّد الكاميليانيّون رحمة 

 المس يح الطّبيب.

                                                           
كانون الأ وّل/ديسمبر  10)رسالة في اليوم العالم  الثلّاثين للمريض فرنسيس،  39

 .51(، 2022) 114 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 3(، 2021

 اريو. طبعة م27، قوانين رهبنة خدّام المرضى القدّيس كاميلوّ دي ليليّس، 40

 .67، 1965، ميلانو كتابات كاميلّو دي ليلّيسفانتي، 
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، كما تهتُّ الأ مّ بطفلها، ة الأ مّ وبالهتمام بالمرضى بمثل محبّ . 51

ية قامت نساء مكرّسات كثيرات بخدمة واسعة في مجال رعا

، راهبات المحبّة اللواتي أ سّسهنة القدّيس الفقراء الصّحّيّة. منّنّ 

(، والرّاهبات Vincenzo de’ Paoliمنصور دي بول )

لهيّة الصّغيرات، وغيرها من  الممرّضات، وراهبات العناية الإ

الرّهبنات النسّائيّة، أ صبحن حضورًا والدياًّ رقيقاً في 

اكز الإيواء. فقدّمن تخفيفًا من المستشفيات، ودور الرّعاية، ومر 

صغاء، ومرافقة، وكثيًرا من الحنان. وش يةدن أ حيانًا  المرض، واإ

يّة. بأ يديهنّ، مرافق صّيّة في مناطق محرومة من الخدمات الطّبّ 

وعلمّن الوقاية الصّحّيّة، وأ شّفن على الولدات، ووزّعن 

يمان عميق. وصارت بيوتهنّ  حات وا الأ دويةّ بحكمة عفويةّ واإ

للكرامة ل يسُ تثنى منّا أ حد. وكانت لمسة الحنان أ وّل العلاج. 

 (Luisa de Marillac)وقد كتبت القدّيسة لويزا دي مارياك 

لى راهباتها، بنات المحبّة، تذُكّرهنّ  بأ ننّ "نِلن بركة خاصّة من  اإ

 .41الله لخدمة الفقراء المرضى في المستشفيات"

 

في المستشفيات الكاثوليكيةّ، . واليوم، هذا الإرث يس تمرّ 52

وفي مراكز الرّعاية المفتوحة في المناطق الناّئية، وفي البعثات 

الصّحّيّة العاملَّ في الغابات، وفي مراكز اس تقبال المدمنين على 

رات، وفي المستشفيات الميدانيّة في مناطق الحروب. المخدّ 

                                                           
رسالة اإلى الأ ختيَن كود كاريه وماري غودوين القدّيسة لويزا دي مارياك،  41

(Claude Carré e Marie Gaudoin) (28  1657تشرين الثاّنِ/نوفمبر :)

ليزابيت شاربي،   .576، 1983، باريس كتابات، القدّيسة لويزا دي مارياكطبعة اإ
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الحضور المس يحّ  اإلى جانب المرضى يكشف أ نّ الخلاص 

فكرة تجريديةّ، بل عمل ملموس. وفي تضميد الجراح، ليس 

اس ضعفًا. علن الكنيسة أ نّ ملكوت الله يبدأ  مع أ شدِّ النّ تُ 

مَريضًا  وهكذا، تبقى أ مينة لذاك الذي قال: "كنتُ ]...[

(. وعندما تجثو الكنيسة اإلى 36. 35، 25فعُدتمُونِ" )متّّ 

محتض جانب أ برص، أ و طفل يعانِ من سوء التغّذية، أ و 

نّا تحققّ أ عمق ما في دعوتها: أ ن تحبّ الرّبّ  مجهول الاسم، فاإ

 يسوع حيثما يكون في أ شدّ حالت التشوّه.

 

 الرّهبانيةّ الحياة في بالفقراء الاهتمام

حاري، وكانت منذ صّ النشأ ت الحياة الرّهبانيّة في صمت . 53

 بدايتَا شهادة حيةّ على روح التضّامن. فقد ترك الرّهبان كّ 

د ازدرائهم خيرات ل لمجرّ  -الغنى، والشّهرة، والعائلَّ  -شيء 

، بل لكي يلتقوا، بهذا التجرّد (contemptus mundi)العالم 

في ، بالمس يح الفقير. القدّيس باس يليوس الكبير، الجذريّ 

لم يكن يرى أ يّ تناقض بين حياة الرّهبان في الصّلاة قانونه، 

لهم في خدمة الفقراء. فبالنسّ بة والاعتكاف والتأّ مّل، وبين عم 

له، كانت الضّيافة والاهتمام بالمحتاجين جزءًا ل يتجزّأ  من 

الرّوحانيّة الرّهبانيّة، وكان الرّهبان، حتّّ بعد أ ن تركوا كّ 

شيء ليعتنقوا الفقر، مدعوّين اإلى أ ن يساعدوا أ شدّ الفقراء 

لمحتاجين، بعملهم. كان يقول: "لكي يكون لنا ما يكف  لمساعدة ا

قانون ف .]…[من الواضح أ ننّا يجب أ ن نعمل باجتَاد ]…[ 
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 بّة القريبلمح ، بل خضاع الجسدالحياة هذا ل يفيدنا فقط لإ 

ما  الله، من خلالنا، لإخوتنا الأ ضعفين يعط ، حتّّ أ يضًا

ليه يحتاجون  .42"اإ

 

. وفي قيصْيةّ، حيث كان القدّيس باس يليوس أ سقفًا، أ نشأ  54

، يضمّ ملاجئ ومستشفيات Basiliade“ ”باسم مكانًا عُرف 

ومدارس للفقراء والمرضى. وهكذا، لم يكن الرّاهب ناسكًا 

فقط، بل خادمًا. وبينة باس يليوس أ نهّ حتّّ نكون قريبين من 

الله علينا أ ن نكون قريبين من الفقراء. فالمحبّة العمليّة كانت 

، والكتابة والشّفاء معيار القداسة. والصّلاة والاهتمام، والتأّ مّل

 .والاس تقبال، كهّا كانت تعبيًرا عن حبّ المس يح نفسه

 

في الغرب، وضع القدّيس بندكتس من نورس يا . 55

(Benedetto da Norcia قانونًا )العمود الفقريّ  صار 

، احتلّ اس تقبال الفقراء . وفيهللرّوحانيّة الرّهبانيّة في أ وروبا

باس تقبال  نتُّ بصورة خاصّة يجب أ نوالحجّاج مكانة واضحة: "

. 43"أ كثر من غيرهم ل فيهمقبَ لأ نّ المس يح يسُ تَ الفقراء والحجّاج، 

ين، فقد كانت أ ديرة رهبان البندكتيّ  ولم تكن هذه مجرّد كمات،

على مرّ العصور، ملجأً لل رامل والأ طفال المتِوكين والحجّاج 

                                                           
ة على القوانينالقدّيس باس يليوس الكبير،  42 مجموعة . 1، 37،  نحو أ وسعالمفسّة

 .C-D 1009، 1857، باريس 31 المؤلّفات لأآباء الكنيسة اليونانيةّ

 .614، 1972، باريس 182 مصادر مس يحيةّ: 15، 53، قانون بندكتس 43
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درسةً والمتسوّلين. وكان بندكتس يرى في الحياة الجماعيّة م

للمحبّة. فالعمل اليدوي لم يكن مجرّد نشاط عملّي، بل كان 

 القلب أ يضًا على الخدمة. فالمشاركة بين الرّهبان، يهيّ 

لى الأ ضعفين، كانت تهيّئهم  والاهتمام بالمرضى، والإصغاء اإ

لس تقبال المس يح الذي يأ تي في شخص الفقير والغريب. ول 

اليوم علامة للكنيسة التي  ين حتّّ تزال ضيافة رهبان البندكتيّ 

تفتح أ بوابها، وتس تقبل بلا شّوط، وتشف  بدون أ ن تطلب 

 أ يّ شيء بالمقابل.

 

أ ماكن ين ومع مرور الزّمن، صارت أ ديرة رهبان البندكتيّ . 56

الإقصاء. فقد كان الرّهبان يفلحون الأ رض، ثقافة  تعارض

لأ كثر مونا ببساطة وينتجون الغذاء، ويحضّون الأ دوية، ويقدّ 

اس احتياجًا. كان عملهم الصّامت خميرة لحضارة جديدة، النّ 

حيث ل ينُظر اإلى الفقراء على أ نّم مشكلة يجب حلهّا، بل 

خوة وأ خوات يجب قبولهم واس تقبالهم. وكان قانون المشاركة،  اإ

والعمل المشتِك، وخدمة الضّعفاء، بمثابة قاعدة لقتصاد 

. لقد أ ظهرت شهادة الرّهبان بدل منطق تراكم الأ موال تضامنّ،

، ليس شقاء، بل هو طريق للحرّيةّ أ نّ الفقر الاختياريّ 

والوَحدة والشّركة. ولم يكتفوا بمساعدة الفقراء، بل صاروا 

خوة لهم في الرّبّ يسوع نفسه. و  شأ ت في ن قريبين منّم، اإ

 صوامعهم وأ ديرتهم، خبرة صوفيةّ لحضور الله في الصّغار.

 



 

43 

 

لى. 57  تقديم المساعدة الماديةّ، لعبت الأ ديرة دورًا بالإضافة اإ

أ ساس يًّا في التنّش ئة الثقّافيةّ والرّوحيةّ لأ كثر الناّس فقرًا وضعة. 

الأ ديرة أ ماكن  فف  أ وقات الطّاعون والحروب والمجاعات، كانت

يجد فيها المحتاجون الخبز والّدواء، وأ يضًا الكرامة والكلمة 

يتلقوّن التِّبية، والمتدرّبون يكتس بون الطّيّبة. هناك كان الأ يتام 

زراعة وفنون القراءة. ات الالتنّش ئة، والفلاحون يتعلمّون تقنيّ 

كانت المعرفة موضوع مُشاركة فهي  عطيّة ومسؤوليّة. وكان 

رئيس الّدير )الأ باتي( معلمًّا وأ بًا معًا، وكانت المدرسة الرّهبانيّة 

رٍ بالحقّ. في الواقع، كما  ا كاس يانو كتب يوحنّ مكان تحرُّ

(Giovanni Cassiano يجب أ ن يتسّم الرّاهب بـ"تواضع ،)

لى معرفة ت ]...[ القلب لى معرفة نفخ، الذي ل يقود اإ ، بل اإ

. وبتنش ئة الضّمائر ونقل الحكمة، ساهم 44تنير بكمال المحبّة"

الرّهبان في نج تربوي مس يحّ  يقوم بقبول الجميع. كانت 

ةسِ  مُ بالإيمان، مشاركة ببساطة مع الجميع. الثقّافة، التي تت

والمعرفة التي أ نارتها المحبّة صارت خدمة. وهكذا ظهرت الحياة 

 .الرّهبانيّة ك سلوب قداسة وطريق عملي لتغيير المجتمع

 

نّ . 58 يعلّم أ نّ الصّلاة والمحبّة،  التقّليد الرّهبانِّ  وهكذا، فاإ

ات، تشكّ هبان والمستشفيوالصّمت والخدمة، وصوامع الرّ 

نس يجًا روحيًّا واحدًا. فالّدير هو مكان للاإصغاء والعمل، 

                                                           
مجموعة الكتابات : Collationes ،15 ،10القدّيس يوحناّ كاس يانو،  44

 .410، 2004، فييناّ 13 الكنس يةّ اللاتينيةّ
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والعبادة والمشاركة. وقد شدّد القدّيس برناردس دي كيرفو 

(Bernardo di Chiaravalle المصلح الكبير لرهبنة ،)

(، على "ضرورة حياة متقشّفة cistercenseين )السّيستِس يّ 

ة الرّهبانيّة، في الأ بنيو نة، في المائدة كما في الملابس،ومتزّ 

عالة الفقراء والاهتمام بهم" . فبالنسّ بة له، لم تكن 45وأ وصى باإ

نّ  ، بل طريقاً حقيقيًّا لتبّاع المس يح. لذا، فاإ الرّحمة خيارًا ثانوياًّ

ن بقيت أ مينة لدعوتها الأ ولى، بية  نت أ نّ الحياة الرّهبانيّة، اإ

لّ عندما تكون  الكنيسة ل تكون عروسًا كاملَّ للرّبّ يسوع اإ

أ يضًا أ ختاً للفقراء. فالّدير ليس مجرّد ملجأً من العالم، بل هو 

مدرسة تعلّم خدمته على نحو أ فضل. وحيثما فتح الرّهبان أ بوابهم 

للفقراء، بيةنت الكنيسة بتواضع وثبات أ نّ التأّ مّل ل يستبعد 

 الرّحمة، بل يطلبا ك طهر ثماره.

 

 المأ سورين تحرير

العصور الرّسوليّة، رأ ت الكنيسة في تحرير المظلومين منذ . 59

علامة من علامات ملكوت الله. فالمس يح نفسه، في بداية 

ةه مَسَحَن  ، لَأن بِّ علََية رسالته العلنيّة، أ علن قال: "رُوحُ الرة

َ الفُقَراء، وأَرسَلنَ لُأعلِنَ لِلمَأ سورينَ تَخلِيَةَ سَبيلِهم" )لوقا  لُأبشَِرّ

(. وكان المس يحيّون الأ وائل، رغم أ وضاعهم الصّعبة، 18، 4

                                                           
ثناء المقابلَّ العامّةدكتس السّادس عشر، بن 45 تشرين  21) التعّليم المس يحّ  أ 

تشرين  L’Osservatore Romano، 22(: 2009الأ وّل/أ كتوبر 

 .1، 2009الأ وّل/أ كتوبر 
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خوتهم وأ خواتهم المأ سورين، كما يشهد  يصلوّن ويساعدون اإ

( وعدد من كتابات 23، 24؛ 5، 12سفر أ عمال الرّسل )راجع 

الأآباء. وقد اس تمرّت رسالة التحّرير هذه عبر القرون بمساهة 

ً في الأَ عمليّة، ول س يّما حين كانت مأ ساة العبوديةّ و  سْ حالةة

 .كّ المجتمعات

 

بين أ واخر القرن الثاّنِ عشر وبدايات القرن الثاّلث . 60

عشر، حين كان المس يحيّون الكثيرون يؤُسَْون في البحر 

المتوسّط أ و يسُ تعَبدون في الحروب، نشأ ت رهبنتان: رهبنة 

(، التي أ سّسها Trinitariالثاّلوث الأ قدس لتحرير الأ سْى )

( والقدّيس Giovanni de Mathaا دي ماثا )يوحنّ القدّيس 

(، ورهبنة س يّدتنا Felice di Valoisفيليتشي دي فالوا )

(، التي أ سّسها Mercedariدة الرّحمة )مريم العذراء س يّ 

من القدّيس ( بدعم Pietro Nolascoالقدّيس بطرس نولكسو )

. كانِ، الّدوميني(Raimondo di Peñafort) رايموندو دي بينيافور

وقد نشأ ت هذه الرّهبنات للمكرّسين، ولهم موهبة خاصّة هي 

 ّ ست لهم ة، فكرّ تحرير المس يحيّين الواقعين في العبودي

هبان مرارًا أ نفسهم فدية عن الأ سْى. وكان ، وقدّم الرّ 46الأ موال

                                                           
نوشنس يوس الثاّلث 46  Operante divinæ dispositionis، مرسوم راجع اإ

: طبعة 2(، 1198مبر كانون الأ وّل/ديس 17)القانون الأ صلي للثاّلوثييّن  -

المصادر التاّريخيةّ لرهبنة الثاّلوث أ نتونيو مولدون،  –خوس يه لويس أ وريكويش يا 

: 6، 2003، قرطبة الأ قدس )من القرن الثاّنِ عشر اإلى القرن الخامس عشر(

"تقُسّم جميع الخيرات، أ ياًّ كان مصدرها الشّرع ، اإلى ثلاثة أ قسام متساوية؛ 
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المجد لك أ يّها الثاّلوث ”شعار رهبنة الثاّلوث الأ قدس: 

رهبنة س يّدة   أ ضافت، فيما“الأ قدس، وللمأ سورين الحرّيةّ

لى نذور الفقر والطّاعة والعفّ  47الرّحمة نذرًا رابعًا ة،  ة، هو المحبّ اإ

ليشهدوا أ نّ المحبّة يمكن أ ن تكون بطوليّة. فتحرير الأ سْى هو 

له يحرّر ل من العبوديةّ الرّوحيةّ تعبير عن المحبّة الثّ  الوثيّة: اإ

لى التّ أ يضًا. وينُظَر  فقط، بل من الظّلم الواقع ّ  حرير من اإ

ّ  سْالعبوديةّ أ و الأَ  ه امتداد لذبيحة المس يح الفدائيّة، على أ ن

 .(20، 6قورنتس  1الذي كان دمه ثمن فدائنا )راجع 

 

رًا . 61 كانت الرّوحانيّة الأ صليّة لهذه الرّهبنات متجذّرة تجذُّ

عميقاً في التأّ مّل في الصّليب. فالمس يح هو الفادي الأ سمى 

يسة، وهي جسده، تواصل هذا السّّ عبر لل سْى، والكن 

                                                           
در ما يكفيان، لأ عمال الرّحمة، ولتأ مين معيشة معتدلة يس تعمل قسمان منّا، بق

للرّهبان وللخدم الذين هم في خدمتَم للضّورة. أ مّا القسم الثاّلث، فيُخصّص 

يمانم بالمس يح".  لتحرير الأ سْى بسبب اإ

: رهبنة 14، رقم دساتير رهبنة س يدّتنا مريم العذراء س يدّة الرّحمةراجع  47

: 53، 2014، روما قواعد ودساتيرة الرّحمة، س يّدتنا مريم العذراء س يّد

، يسُمّى "لتحقيق هذه الرّسالة، وبدافع المحبةّ، نكُرّس أ نفس نا لله بنذرٍ خاصّ 

نذر الفداء، نعد بموجبه بأ ن نبذل حياتنا، اإن لزم الأ مر، كما بذلها المس يح من 

يمانم في ظلّ أ شكال  جديدة أ جلنا، لخلاص المس يحيين المعُرّضين لخطر فقدان اإ

 من العبوديةّ".
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لى الفدية كعمل س ياسيّ  48الزّمن.  ولم يكن الرّهبان ينظرون اإ

ات التي ، أ ي تقدمةً للذّ ، بل كعمل ش به ليتورجَّ أ و اقتصاديّ 

تقدمة المس يح لذاته. وقد قدّم كثيرون منّم  هي أ ش به بسّّ 

 ّ يح: د المس  يّ مين كمة الس ّ أ جسادهم ليحلوّا محلّ الأ سْى، متم

"ليَسَ لَأحَدٍ حُبٌّ أَعظمُ مِن أَن يبَذِلَ نفَسَه في سَبيلِ أَحِبةائِه" 

، بل أ لهم أ شكالً هبنات(. لم ينتهِ تقليد هذه الرّ 13، 15)يوحناّ 

ت العصْ الحديث: الاتجار جديدة من العمل مع عبودياّ 

، وأ شكال ، والاس تغلال الجنسّ بالبشر، والعمل القسّيّ 

فالمحبّة المس يحيّة، حين تتجسّد، تصير  49دة.الإدمان المتعدّ 

محرِّرة. ورسالة الكنيسة، حين تبقى أ مينة لربّها، تكون دائماً 

علان التحّرير. وحتّّ اليوم، حين "يُحرَ   -م ملايين الأ شخاص اإ

من حرّيتَّم  -من أ طفال ورجال ونساء من جميع الأ عمار 

                                                           
، (ONCEZIONECATTISTA DELLA BIOVANNI G)راجع القدّيس يوحناّ باتيتسا  48

، 1999، مدريد BAC Maior 60: 1، 20، قانون رهبنة الثاّلوث الأ قدس

: "في هذا، الفقراء والأ سْى هم مثل المس يح، الذي حمل أ لم العالم ]...[. 90

هم لكي يأ توا ويشربوا ماء المخلصّ، يعن اإن هذه الرّهبنة للثاّلوث الأ قدس تدعو

كان المس يح المعلقّ على الصّليب فداءً وخلاصًا للبشر، فاإنّ هذه الرّهبنة أ خذت 

ر السّجناء".  هذا الفداء وتريد أ ن توزّعه على الفقراء وأ ن تخلِّص وتحرِّ

، مدريد  48BAC Maior: 4، 40، الّذاكرة الّداخليةّراجع المؤلفّ نفسه،  49

ا وس يّدًا بين جميع المخلوقات، 689، 1995 : "الإرادة الحرّة تجعل الإنسان حرًّ

نِ الله! كم هم الذين يصيرون، بهذه الطّريقة، عبيدًا وأ سْى  ولكن، ليساعِدر

يطان، ومسجونين ومقيدّين بسلاسل أ هوائهم وشهواتهم".  للش ّ



 

48 

 

 ّ ، 50"ةويُجبرون على أ ن يعيشوا في ظروف تماثل العبودي

تواصل هذه الرّهبنات وغيرها من المؤسّسات والجماعات في 

حمل هذا الإرث والعمل في الضّواحي المهمّشة، ومناطق 

الكنيسة لتكسّ تنحن . عندما طرق المهاجرينو  النّزاعات،

نّا تصير علامة فصحيّة.  القيود الجديدة التي تكبلّ الفقراء، فاإ

 

ناء هذا التأّ مّل في. 62 الذين حُرموا حرّيتَّم دون  ول يمكن اإ

أ ن نذكر السّجناء القابعين في مختلف السّجون ومراكز 

الاحتجاز. وفي هذا الصّدد، لنتذكّر كمات البابا فرنسيس 

التي وجّها اإلى مجموعة منّم، قال: "بالنسّ بة ل، دخول السّجن 

بالإنسانيّة ]...[.  هو دائماً لحظة مهمّة، لأ نّ السّجن مكان غنّ 

ن  سانيّة مجروحة، وتثقلها أ حيانًا الصّعوبات، ومشاعر الّذنب، اإ

والأ حكام، وسوء الفهم، والأ لم، لكنّّا في الوقت نفسه مليئة 

. وهذه الإرادة 51بالقوّة، والرّغبة في المغفرة، والإرادة في الفداء"

، من بين أ مورٍ هبنات المكرّسة لفدية السّجناءتبنتَّا أ يضًا الرّ 

في الكنيسة. وكما أ علن القدّيس بولس:  لَّضّ مفأ خرى، كخدمة 

ريرًا!" )غلاطية  رَنا تَحر نة المس يحَ قد حَرة
ِ
(. وهذه الحرّيةّ 1، 5"ا

ليست داخليّة فحسب، بل تتجلّى في التاّريخ كمحبّة تهتُّ بكّ 

 قيد من قيود العبوديةّ وتحرّرنا منّا.
                                                           

لارسالة في اليوم العالم ّ فرنسيس،  50 كانون  8) م السّابع والأ ربعين للسة

 .69(، 2015) 107 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 3(، 2014الأ وّل/ديسمبر 

)فيرونا،  لقاء مع ضباّط شّطة السّجون والسّجناء والمتطوّعينالمؤلفّ نفسه،  51

 .766(، 2024) 116 أ عمال الكرسّي الرّسولّ (: 2024أ يّار/مايو  18
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 الإنجيليّ  الفقر شهود

نموّ المدن، وتراكم الثّروات،  . في القرن الثاّلث عشر، ومع63

وظهور أ شكال جديدة من الفقر، أ وحى الرّوح القدس بنمط 

س في الكنيسة: الرّهبنات المتسوّلة. وعلى  جديد من التكّرُّ

خلاف النمّوذج الرّهبانِّ الثاّبت، اعتنق المتسوّلون حياة 

التِّحال، دون أ ن يكون لهم أ ملاك شخصيّة أ و جماعيّة، 

لهيّة. لم يقتصْوا على واعتمدوا بشكٍ   كامل على العناية الإ

خدمة الفقراء، بل صاروا فقراء معهم. كانوا يرون في المدينة 

صراء جديدة، وفي المهمّشين معلمّين روحييّن جُدُد. هذه 

، ونينيّ الفرنسيسكان، والّدومينيكان، والأ غسط مثل الرّهبنات 

نجيليّة، جعلت من أ   أ حدثت ،ونوالكرمليّ  سلوب ثورة اإ

، وأَحيَت لرّسالةمن أ جل ا علامةً نبويةّ العيش البس يط والفقير

من جديد خبرة الجماعة المس يحيّة الأ ولى )راجع أ عمال الرّسل 

ت شهادة الرّهبنات المتسوّلة، في الوقت 32، 4 (. وقد تحدة

 نفسه، ترََف الإكيروس وبرودة المجتمع المدنِّ.

 

يقونة لهذه النّّضة . صار القدّيس فرنسيس الأ سيزي أ  64

الرّوحيةّ. فهو باتّخاذه الفقر عروسًا له، أ راد أ ن يقتدي بالمس يح 

في قانونه: "أ لّ يمتلك طلب الفقير، والعريان، والمصلوب. 

آخر. ومثل الحجّاج  الإخوة شيئاً، ل بيتاً ول مكانًا ول أ يّ شيء أ

 والغرباء في هذا العالم، يخدمون الرّبّ يسوع بفقر وتواضع،

ويسأ لون الصّدقة بثقة، وعليهم أ لّ يخجلوا، لأ نّ الرّبّ يسوع 
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. كانت حياته تجرّدًا 52صار فقيًرا من أ جلنا في هذا العالم"

لى  لى الأ برص، ومن البلاغة اإ ا: فذهب من القصْ اإ مس تمرًّ

الصّمت، ومن الامتلاك اإلى العطاء الكامل. لم يؤسّس 

نجيليّة. رأ ى فرنسيس مؤسّسةً للخدمة الاجتماعيّة، بل أ   خوّة اإ

خوة وصورًا حيةّ للرّبّ يسوع. كانت رسالته أ ن  في الفقراء اإ

يبقى معهم من أ جل تضامن يتخطّى المسافات، ومن أ جل محبّة 

رؤوفة. كان فقره علاقة مع الفقراء: جعله يصير قريبًا، مساويًا 

للآخر، بل أ صغر منه. نبعَت قداس ته من قناعته بأ نهّ يمكن 

ن بذلنا أ نفس نا للاإخوة بسخاء.أ ن نس تقبل حقًّ   ا المس يح فقط اإ

 

. القدّيسة كلارا من أ سيزي، التي أ لهمها فرنسيس، 65

يّدات الفقيرات، التي عُرفت لحقاً باسم  أ سّست رهبنة الس ّ

راهبات الكلاريس. كانت معركتَا الرّوحيةّ قائمة على الحفاظ 

ابويةّ بأ مانة على مثال الفقر الجذريّ. رفضت الامتيازات الب

التي كانت تسمح لها بأ ن تؤمّن لها ضمانًا مادياًّ لديرها، 

صَارها من البابا غريغوريوس التاّسع على ما يعُرف  وحصلت باإ

( الذي كان يضمن Privilegium Paupertatisبامتياز الفقر )

                                                           
 29) انون مؤيدّ بمرسومق  - Solet annuere هونوريوس الثاّلث، مرسوم 52

، باريس 285 مصادر مس يحيةّ: 6، الفصل (1223تشرين الثاّنِ/نوفمبر 

1981 ،192 . 
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هذا عبرة  53.الحقّ في العيش دون امتلاك أ يّ خيرات ماديةّ

وعّ  الاختيار عن ثقتَا الكاملَّ با لله، وعن وَعيها بأ نّ الفقر الطة

هو شك من أ شكال الحرّيةّ والنبّوءة. وعلمّت كلارا أ خواتها 

أ نّ المس يح هو ميراثهنة الوحيد، وأ نّ ل شيء يجب أ ن يحجب 

الوَحدة والشّركة معه. حياة الصّلاة والاختفاء التي كانت 

الفقراء  تعيشها، كانت صَخة ضدّ حياة العالم ودفاعاً صامتاً عن

 والمنس يّين.

 

 ،(Domenico di Guzmán)القدّيس دومينيك دي غوزمان . 66

الذي كان معاصًَا لفرنسيس، أ سّس رهبنة الواعظين، بموهبة 

مختلفة، ولكن بالجذريةّ نفسها. أ راد أ ن يعلن الإنجيل بالسّلطة 

اجمة من حياة فقيرة، وكان مقتنعًا بأ نّ الحقّ بحاجة اإلى شهود النّ 

 يرافق الكلمة المعُلنة. كان  غير مرائين. فمثال فقر الحياةصادقين

ذ كانوا أ حرارًا من ثِقلَ الخيرات الأ رضيّة، اس تطاع الإخوة  واإ

، الأ همّ  الّدومينيكان أ ن يكرّسوا أ نفسهم بشك أ فضل للعمل

لى المدن، ول س يّما المدن التي  أ ي الكرازة. وكانوا يتوجّون اإ

وفي اعتمادهم على  54.قيقة اللهموا ح ، ليعلِّ جامعات فيها

                                                           
 Sicut manifestum est (17غريغوريوس التاّسع، مرسوم راجع  53

: "وكما 200، 1985، باريس 325مصادر مس يحيةّ : 7(، 1228أ يلول/سبتمبر 

ننّا نثبتّ بعطف رسولّ ق راركم في الفقر الأ سمى، ونمنحكم بسلطان قد التمس تُ، فاإ

 هذه الرّسالة حتّّ ل يَجبركم أ حد على قبول الممتلكات".

 Mahwah ،الّدومينيكان الأ وائل. كتابات مختارةراجع س يمون توغويل،  54

1982 ،16-19. 



 

52 

 

م. وبعيشهم  الأآخرين، كانوا يبرهنون أ نّ الإيمان ل يفُرض بل يقُدة

، مثل “من القاعدة”بين الفقراء، كانوا يتعلمّون حقيقة الإنجيل 

 تلاميذ للمس يح المتواضع.

 

. اإذًا، كانت الرّهبنات المتسوّلة جوابًا حيًّا على الإقصاء 67

تِحوا صَاحةً اإصلاحات اجتماعيةّ، بل ارتدادًا واللامبالة. لم يق

شخصيًّا وجماعيًّا اإلى منطق الملكوت. بالنسّ بة لهم، لم يكن الفقر نتيجة 

ا: أ ن يصيروا صغارًا ليس تقبلوا  لنقص في الخيرات، بل اختيارًا حرًّ

 (Tommaso de Celano) الصّغار. كما قال توماس دي س يلانو

كان مرارًا يخلع ]…[. شديدًا للفقراء  ظهر حبًّاعن فرنسيس: "كان يُ 

. صار 55عنه ثوبه ليكسو الفقراء، الذين كان يسعى لأ ن يتش بهّ بهم"

وأ خويةّ، تعيش بين  ،المتسوّلون رمزًا لكنيسة حَاجةة، ومتواضعة

د هويتَّا. كانوا يعلمّون أ نّ  الفقراء ل للبحث عن أ تباعٍ لها، بل لتحدِّ

ا تتجرّد من كّ شيء، وأ نّ القداسة عندمفقط الكنيسة تكون نورًا 

 للصّغار. والمكرةس القلب المتواضع تمرّ عبر

 

 الفقراء وتربية الكنيسة

لى بعض المرّبين، وذكّر بأ نّ التِّبية 68 . توجّه البابا فرنسيس اإ

حدى أ سمى تعابير المحبّة المس يحيّة: "رسالتكم هي  كانت دائماً اإ

                                                           
وّل -ثانِ حياة  ،توماس دي س يلانو 55 مختارات : 8، الفصل الرّابع، القسم الأ 

 .135، 1941ا فلورنس ،10، فرنسيسكانيةّ
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نّا رسالة ]…[  لأ فراح.مليئة بالعقبات ولكن أ يضًا با رسالة اإ

 مَ هِ. بهذا المعنى، فَ 56محبّة، لأ نهّ ل يمُكن أ ن نعلّم دون أ ن نُحبّ"

المس يحيّون منذ العصور الأ ولى أ نّ المعرفة تُحرّرهم، وتمنحهم 

الكرامة، وتقرّبهم من الحقيقة. بالنسّ بة للكنيسة، كان تعليم 

ذ اس تل  همت ذلك من الفقراء عملًا من أ عمال العدل والإيمان. واإ

لهيّة والبشريةّ،  مثال المعلّم الذي كان يعلّم الناّس الحقائق الإ

أ خذت على عاتقها رسالة تنش ئة الأ طفال والفتيان، ول س يمّا 

أ شدّهم فقرًا، على الحقّ والمحبّة. هذه الرّسالة تجسّدت في 

 تأ سيس رهبنات مكرّسة للتِّبية الشّعبيّة.

 

ثرّ القدّيس يوسف كالزانس . في القرن السّادس عشر، تأ  69

(Giuseppe Calasanzio ّمن الن ) قص في التعّليم والتنّش ئة

باب الفقراء في مدينة روما، فأ سّس في بعض الغرف  للش ّ

الملُحقة بكنيسة القدّيسة دوروتيا في تراستيفيري، أ وّل مدرسة 

شعبيّة عامّة مّجانيّة في أ وروبا. كانت هذه البذرة التي س تولد 

الإكيريكييّن  تتطوّر في ما بعد، رغم الصّعوبات، رهبنةمنّا وس 

، المعروفة بالسكولوبِيّين فقراء والدة الله لمدارس التقّوى

(Scolopi ّ بهدف تعليم الش ،) لى العلوم باب "بالإضافة اإ

الدنيويةّ، حكمة الإنجيل أ يضًا، وتعليمهم أ ن يروا في حياتهم 

                                                           
 20 )باربيانا، ، كمة بعد الزّيارة اإلى قبر الأ ب لورينسو ميلانِفرنسيس 56

 .745(، 2017) 109 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 2(، 2017حزيران/يونيو 
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. في 57 الخالق والفادي"الشّخصيّة وفي التاّريخ، عمل محبّة الله

 ّ ه "المؤسّس الواقع، يمكننا أ ن نعتبر هذا الكاهن الجريء أ ن

لى تنش ئة  الحقيقّ  للمدرسة الكاثوليكيةّ الحديثة، التي تسعى اإ

مدفوعاً . 58الإنسان تنش ئة كاملَّ، ومنفتحة على الجميع"

 دي ل سال ايس تأ سّس القدّيس يوحناّ باتّ بالإحساس نفسه، 

(Giovanni Battista de La Salle ) خوة ”في القرن السّابع عشر اإ

، بعد أ ن لمس الظّلم الناّتج عن استبعاد “المدارس المس يحيّة

أ بناء العمّال والفلّاحين من التعّليم في فرنسا في وقته. وقد جعل 

هدفه تقديم تعليم مّجانِ لهم، وتنش ئة راسخة، وبيئة أ خويةّ. رأ ى 

مكانًا للارتقاء الإنسانِّ، وأ يضًا دي ل سال في الصّفّ الّدراسي 

وبة. اجتمعت في مدارسه الصّلاة والمنّجيّة والانضباط للتّ 

والمشاركة. كّ طفل يعُتبر عطيّة فريدة من الله، وعمليّة التعّليم 

 خدمة لملكوت الله.

 

. في القرن التاّسع عشر، أ سّس القدّيس مارس يلينو 70

 فرنسا أ يضًا، (، فيMarcellino Champagnatشامبانيا )

( للمدارس، "لأ نهّ Fratelli Maristiجمعيّة الإخوة المريميّين )

 ّ ة في زمنه، ول س يمّا كان حسّاسًا للاحتياجات الرّوحيةّ والتِّبوي

                                                           
لى المشاركين في الجمعيةّ العامّة القدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ،  57 كمة اإ

تموّز/يوليو  5) لمدارس التقّوى )السكولوبييّن( للاإكيريكييّن فقراء والدة الله

1997 ،)2 :L’Osservatore Romano، 6  5، 1997تموّز/يوليو. 
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باب  الجهل الّدين وحالت الإهمال التي كان يعيشها الش ّ

، وكرّس نفسه من كّ قلبه، في زمن كان فيه 59ة"بصورة خاصّ 

ا يزال امتيازًا لقلَّة قليلَّ، لرسالة تربية الأ طفال التعّليم م

ليهم. وبالرّوح  باب الأ شدّ احتياجًا ونقل بشرى الإنجيل اإ والش ّ

يطاليا عمله السّ  الزيانِّ نفسها، بدأ  القدّيس يوحناّ بوسكو في اإ

العقل،  -“ للمنّج الوقائي”الكبير، القائم على ثلاثة مبادئ 

س الطّوباوي أ نطونيو روزمين كما أ سّ  60- والّدين، والمحبّة

(Antonio Rosmini جمعيّة المحبّة، حيث )”ّالمحبّة الفكرية “- 

 -“ الرّعويةّ-المحبّة الرّوحيةّ”، وقّمتَا “المحبّة الماديةّ”اإلى جانب 

م على أ نّا بعُد ل غنى عنه في أ يّ عمل محبّة يهدف  كانت تقُدة

 61اإلى خير الإنسان ونموّه المتكامل.

 

الرّهبنات النسّائيّة العديدة التي لعبت دورًا أ يضًا وكانت . 71

وراهبات رهبنة  في هذه الثوّرة التِّبويةّ. الأ ورسولينياّت

ورهبنات أ خرى  والمعلمّات التقياّت س يّدتنا مريم العذراء

كثيرة، تأ سّست خصوصًا في القرنين الثاّمن عشر والتاّسع 

                                                           
أ عمال  (:1999نيسان/أ بريل  18) عظة في قدّاس التقّديسالمؤلفّ نفسه،  59

 .930(، 1999) 91 الكرسّي الرّسولّ 

كانون الثاّنِ/يناير  isIuvenum Patr (31راجع المؤلفّ نفسه، رسالة  60

 .976(، 1988) 80 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 9(، 1988

 (Rosminianiكمة اإلى المشاركين في الجمعيةّ العامّة لجمعيةّ المحبةّ )راجع فرنسيس،  61

تشرين  L’Osservatore Romano، 1-2(: 2018تشرين الأ وّل/أ كتوبر  1)

 .7، 2018الأ وّل/أ كتوبر 
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نشأ ن المدارس في ولة غائبة. فأ  عشر، عملن حيث كانت الدّ 

القرى الصّغيرة، وفي الضّواحي، والأ حياء الشّعبيّة. وصار تعليم 

الفتيات بشكٍ خاصّ أ ولويةّ. بدأ ت الرّاهبات بتعليم القراءة 

والكتابة، وتعليم الإنجيل، والاهتمام بشؤون الحياة العمليّة 

اليوميةّ، ورفع الرّوح بتنمية الفنون، وقبل كّ شيء تكوين 

بر، ة، والصّ . كان أ سلوب تربيتَنّ بس يطًا: المودّ الضّمير

. في زمن انتشار  ، قبل كلامهنة والوداعة. كُنة يعلمّن بحياتهنة

قصاء بعض الفئات في طبقات المجتمع، كانت تلك  الأ مّيةّ واإ

تنش ئة  النسّاء المكرّسات منارات لل مل. كانت رسالتَنة 

ولماّ دمجنَ بين الحياة القلب، وتعليم التفّكير، وتعزيز الكرامة. 

بعاد  التقويةّ والتفّانِ في خدمة القريب، حاربنَ  الإهمال والإ

 بحنان من يربّي باسم المس يح.

 

يمان المس يحّ ، تربية الفقراء ليس اإحسانًا بل . 72 بالنسّ بة للاإ

 هو واجب. فالصّغار لهم الحقّ في المعرفة، وهو شّط أ ساسيّ 

تعليمهم هو تأ كيد لكرامتَم، للاعتِاف بكرامتَم الإنسانيّة. 

لتغيير الواقع. التقّليد المس يحّ  يعتبر ولتزويدهم بالأ دوات 

المعرفة عطيّة من الله ومسؤوليّة جماعيّة. فالتِّبية المس يحيّة ل 

تنُشّئ فقط مُحتِفين، بل أ شخاصًا منفتحين على الخير والجمال 

سمها، تصير والحقّ. وعندما تكون المدرسة الكاثوليكيةّ أ مينة ل

ن  ،مكانًا للاندماج، والتنّش ئة المتكاملَّ والارتقاء الإنسانِّ. واإ

ا تزرع المس تقبل، وتكرّم جمعَتر بين الإيمان والثقّافة، فاإنّ 

 صورة الله، وتبن مجتمعًا أ فضل.



 

57 

 

 المهاجرين مرافقة

براهيم . 73 رافقت خبرة الهجرة تاريخ شعب الله. فقد خرج اإ

لى أ ين ي ذهب. وقاد موسى الشّعب التاّئه في دون أ ن يعلم اإ

الصّحراء. وهربت مريم ويوسف بالطّفل اإلى مصْ. والمس يح 

لُ بيَتِه" )يوحناّ  لى بيَتِه، فما قبَِلَه أَهر
ِ
، 1نفسه، الذي "جاءَ ا

(، عاش بيننا مثل الغريب. لهذا السّبب، رأ ت الكنيسة 11

يقول في دائماً في المهاجرين حضورًا حيًّا للرّبّ يسوع الذي س  

آويتُمونِ" )متّّ  يوم الّدينونة للذين عن يمينه: "كُنتُ غرَيبًا فأ

25 ،35.) 

 

في القرن التاّسع عشر، عندما هاجر ملايين الأ وروبيّين . 74

بحثاً عن ظروفِ معيش يةٍ أ فضل، ظهر قدّيسان كبيران في 

يس تا سكالبرين خدمة المهاجرين الرّعوية: القدّيس يوحناّ باتّ 

(Giovanni Battista Scalabrini والقدّيسة فرانشيسكا ،)

(. أ سّس Francesca Saverio Cabriniسافيريو كابرين )

(، مُرسَلي القدّيس Piacenzaسكالبرين، أ سقف بياتشنسا )

ون فيها، وتقديم كارلو لمرافقة المهاجرين في الجماعات التي يس تقرّ 

ند الرّوحّي والقانونِّ والماديّ لهم. رأ ى  في المهاجرين الس ّ

ضرورة تبشيرهم من جديد بالإنجيل، وحذّر من مخاطر 

ذ اس تجاب بسخاء  الاس تغلال وفقدان الإيمان في الغُربة. واإ

ياّ  لى الموهبة التي منحه اإ ها الرّبّ يسوع: "نظر سكالبرين اإلى اإ

لى الأ مام، اإلى عالم وكنيسة بلا حواجز،  ما هو أ بعد، نظر اإ



 

58 

 

ت لِدَ كابرين، فقد وُ فرانشيسكا يسة . أ مّا القدّ 62وبلا غُرباء"

يطاليا وكانت تحمل الجنس يّة الأ مريكيةّ، وكانت أ وّل  في اإ

ن قداس تَا. ولكي تقوم برسالتَا في خدمة مواطنة أ مريكيةّ تعُلَ 

المهاجرين، عبرت المحيط الأ طلسّ عدّة مرّات، "وتسلحّت 

بجرأ ة فريدة، ومن اللاشيء بدأ ت تؤسّس المدارس، 

لى والمستشفيات،  ودور الأ يتام لجماهير المعدمين الذين وصلوا اإ

العالم الجديد بحثاً عن العمل، وهم يجهلون اللغة ويفتقرون 

للوسائل التي تمكّنّم من الاندماج اللائق في المجتمع الأ مريكّي، 

وكانوا أ حيانًا ضحايا لأ شخاص عديم  الضّمير. كان قلبا 

ليه م في كّ مكان: في الوالديّ، الذي ل يعرف الرّاحة، يصل اإ

. في س نة اليوبيل 63الأ حياء الفقيرة، والسّجون، والمناجم"

، أ علنّا البابا بيوس الثاّنِ عشر شفيعة جميع 1950

 64المهاجرين.

 

تقليد الكنيسة في العمل من أ جل المهاجرين ومعهم ما زال . 75

ا، واليوم، تتُّ هذه الخدمة في المبادرات مثل مراكز  مس تمرًّ

 مؤسّسة ات على الحدود، وجوداللاجئين، والإرساليّ اس تقبال 

                                                           
(: 2022تشرين الأ وّل/أ كتوبر  9) عظة في قدّاس التقّديسفسه، المؤلفّ ن  62

 .1338(، 2022) 114 أ عمال الكرسّي الرّسولّ 

 31) رسالة اإلى رهبنة مرسلات القلب الأ قدسالقدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ،  63

 .5، 2000تموّز/يوليو  L’Osservatore Romano، 16: 3(، 2000أ يّار/مايو 

 Superiore Iam Aetateعشر، اإرشاد رسول مختصْ،  راجع بيوس الثاّنِ 64

 .456-455(، 1951) 43 أ عمال الكرسي الرّسول(: 1950أ يلول/سبتمبر  8)
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لطة الكنس يّ  ة التعّليميةة كاريتاس العالميّة ومؤسّسات أ خرى. السُّ

المعاصَة تؤكّد هذا الالتزام بوضوح. ذَكةر البابا فرنسيس أ نّ 

رسالة الكنيسة تجاه المهاجرين واللاجئين أ وسع من ذلك، وأ كّد 

ةه: "يمكن تلخيص الإجابة على التحدّي الذي تمثلّه الهجرة  أ ن

المعاصَة في أ ربعة أ فعال: اس تضافة، وحماية، ومساندة، ودمج. 

لكن هذه الأ فعال ل تنطبق فقط على المهاجرين واللاجئين. 

واحي حيث فهي  تعبّر عن رسالة الكنيسة تجاه جميع سكّان الضّ 

دًا، فيجب أ ن نس تضيفهم ونحميهم  وجود الإنسان يكون مهدة

نسان هو ابن لله! 65دهم وندمجهم"ونسان . وقال أ يضًا: "كّ اإ

وقد طُبعت فيه صورة المس يح! لذا، علينا أ ن نرى نحن أ وّلً 

تلك الصّورة ونساعد الأآخرين ك يروا في المهاجر واللاجئ ل 

مجرّد مشكلة يجب مواجتَا بل أ خًا وأ ختاً علينا قبولهما واحتِامهما 

لهيّة للمساهة في بناء مجتمع ومحبّتَما، وفرصةً تقدّمها لن ا العناية الإ

فيه مزيد من العدل، ومزيد من الّديمقراطيّة، عالم فيه مزيد من 

. 66الأ خوّة وفيه جماعة مس يحيّة أ كثر انفتاحًا، بحسب الإنجيل"

الكنيسة مثل الأ مّ، تسير مع السّائرين. حيث العالم يرى 

الجدران، هي  تهديدات، هي ترى في الجميع أ بناء، وحيث تبُنى

علانا للاإنجيل يكون صادقاً  فقط تبن الجسور. هي تعلم أ نّ اإ

                                                           
 الخامس بعد المائة للمهاجرين واللاجئين رسالة في اليوم العالم  فرنسيس، 65

 .911(، 2019) 111 أ عمال الكرسّي الرّسولّ (: 2019أ يّار/مايو  27)

 5) ، رسالة في اليوم العالمّ  المائة للمهاجرين واللاجئينفسهالمؤلفّ ن  66

 .930(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ (: 2013أآب/أ غسطس 
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ة وقبول، وأ نّ في كّ مهاجر مرفوض، عندما ترافقه أ عمال مودّ 

 المس يح نفسه هو الذي يقرع على أ بواب الجماعة.

 

 الأ خيرين جانب اإلى

القداسة المس يحيّة تزهر مرارًا في أ كثر الأ ماكن نس يانًا . 76

لى  -اعاً في البشريةّ. أ فقر الفقراء وجوأ   الذين ل يفتقرون فقط اإ

 - كرامتَماإلى سماع صوتهم، والاعتِاف بأ يضًا  الخيرات، بل

نّ يحتلوّن مكانة خاصّة في قلب الله.  م أ حباّء الإنجيل، وورثة اإ

(. فيهم يواصل المس يح أ لمه 20، 6الملكوت )راجع لوقا 

 حقيقتَا يد دعوتها لتبيّنِ وقيامته. فيهم تجد الكنيسة من جد

 الأ صيلَّ.

 

القدّيسة تريزا من كالكوتا، التي أُعلنت قداس تَا س نة . 77

، صارت أ يقونة محبّة عالميّة عاش تَا حتّّ أ قص الحدود 2016

في سبيل الأ شدّ فقرًا، والمنبوذين في المجتمع. أ سّست مُرسلات 

 شوارع المحتضين المهملين فيمن أ جل المحبّة، وكرّست حياتها 

الهند. كانت تحتضن المرفوضين، وتغسل جراحُم، وترافقهم 

ان هو صلاتها معهم. محبّتَا لأ فقر الفقراء نحتّّ لحظة الموت بح 

جعلها ل تكتف  بتلبية احتياجاتهم الماديةّ فقط، بل أ رادت أ ن 

تعلن لهم بشرى الإنجيل السّارّة: "نريد أ ن نعلن للفقراء أ نّ الله 

بّم، وأ نّم مهمّون لنا، وأ نّ الله الواحد نفسه يحبّم، ونحن نح

هو الذي خلقنا جميعًا وخلقهم ليُحِبّوا ويُحَبّوا. فقراؤنا هم 
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ا، ول يحتاجون اإلى رحمتنا أ و  أ شخاصٌ رائعون، ولطفاء جدًّ

لى احتِامنا،  لى محبّتنا التي تفهم من هم. هم بحاجة اإ شفقتنا، بل اإ

لى أ ن نعاملهم بكرامة" ذلك كان وَليد روحانيّة عميقة . كّ 67واإ

جعلها ترى في خدمة أ فقر الفقراء ثمرة للصّلاة والمحبّة، ومصدرًا 

للسّلام الحقيقّ ، كما ذكّر القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّنِ 

الحجّاج الذين جاؤوا اإلى روما لتطويبا: "من أ ين اس تمدّت 

الأآخرين؟  الأ م تريزا القوّة لتضع نفسها بصورة كاملَّ في خدمة

لقد وجدتها في الصّلاة والتأّ مّل الصّامت في يسوع المس يح، 

ثمرة ”وفي وجه المقدّس وقلبه الأ قدس. هي نفسها قالت ذلك: 

الصّمت هي الصّلاة، وثمرة الصّلاة هي الإيمان، وثمرة الإيمان 

هي المحبّة، وثمرة المحبّة هي الخدمة، وثمرة الخدمة هي 

لاة تمل  قلبا بسلام المس يح، كانت الصّ “ ]…[. السّلام

. لم تعتبر 68وتسمح لها بأ ن تشعّ هذا السّلام على الأآخرين"

تريزا نفسها فاعلَّ خير أ و ناشطة، بل عروسًا للمس يح 

 المتأ لمّين. ة كاملَّ في الإخوةالمصلوب، الذي كانت تخدمه بمحبّ 

 

                                                           
 كمة في مناس بة تقديم جائزة نوبل للسّلامالقدّيسة تريزا دي كالكوتا،  67

الحبّ حتّّ الضّجر ، المؤلفّ نفسه: (1979كانون الأ وّل/ديسمبر  10)أ وسلو، 
 .20-19، 2017، ليون ن الحبّ م

كمة اإلى الحجّاج القادمين اإلى روما من أ جل  القدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ، 68
: 3، 2003تشرين الأ وّل/أ كتوبر  20، تطويب الأ مّ تريزا دي كالكوتا

L’Osservatore Romano، 20-21  10، 2003تشرين الأ وّل/أ كتوبر. 
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( Dulce dei Poveriيسة الفقراء )في البرازيل، القدّيسة دولس قدّ . 78

جسّدت الرّوح الإنجيليةّ نفسها  -“ الح لباهيابالملاك الصّ ”المعروفة  -

ليها واإلى راهبتيَن أخُرييَن أعُلنت قداس تَما بطابع برازيليّ  . وفي الإشارة اإ

لل شدّ تهميشًا في في الاحتفال نفسه، ذكرّ البابا فرنسيس حبّنة 

نّ القدّيسات الجديدات  نَ المجتمع وقال اإ لنا أ نّ الحياة الرهبانيةّ "يظُهرِر

. واجت الرّاهبة دولس 69هي طريق الحبّ في كّ مجالت الحياة"

ان، والحاجة بالإيمان الذي ل نبالح والعقبات الصّعوبات بالإبداع، 

يتزعزع. بدأ ت تس تقبل المرضى في قنّ الّدجاج، ومن هناك أ سّست 

أ لف أ حد أ كبر الأ عمال الاجتماعيةّ في البلد. كانت تساعد 

أ بدًا. صارت فقيرة مع الفقراء  لطفهاالأ شخاص يوميًّا، دون أ ن تفقد 

لفقراء. كانت تعيش بالقليل، وتصلّي ا لن جعل نفسه أ وّ حبًّا في مَ 

بحرارة، وتخدم بفرح. لم يبُعدها اإيمانا عن العالم، بل كان يدفعها بشكٍ 

 أ عمق اإلى أ لم الأ خيرين.

 

 Benedetto) بندكتس منّ  القدّيس أ يضًا ذكرنأ ن  يمكن. 79

Menni)  والرّاهبات الممرّضات لقلب يسوع الأ قدس، مع

الأ شخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، والقدّيس شارل دي 

رينا والقدّيسة كات في الصّحراء،الجماعات المس يحيّة فوكو بين 

غير اإلى جانب المجموعات  (Katharine Drexelدريكس يل )

يمانويل مع عّمال النظّافة  والرّاهبةفي شمال أ مريكا، المحظوظة  اإ

                                                           
(: 2019تشرين الأ وّل/أ كتوبر  13) عظة في قدّاس التقّديس فرنسيس، 69

 .1712(، 2019) 111 أ عمال الكرسّي الرّسولّ 
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في حَي عزبة النخّل في القاهرة، وغيرهم كثيرين. اكتشف كّ 

واحدٍ منّم، وبطريقته، أ نّ الأ شدّ فقرًا ليسوا مجرّد موضوعاً 

لشفقتنا، بل هم معلمّون للاإنجيل. فليست المسأ لة 

ليهم، بل أ ن نلتق  به فيهم. كّ هذه الأ مثلَّ“ نحمل”أ ن   الله اإ

تعلمّنا أ نّ خدمة الفقراء ليست عملًا نقوم به من الأ على نحو 

الأ دنى، بل هو لقاء بين متساوين، حيث نرى المس يح ونسجد 

له. ذكّرنا القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّنِ أ نّ "هناك حضورًا 

ا للمس يح في الشّخص الفقير، الذي يلُزم الكنيسة أ ن  خاصًّ

. لذلك، عندما تنحن 70"تقوم بخيار تفضيلّي من أ جلهم

نّ   ا تكون في أ سمى مواقفها.الكنيسة لتَتُّ بالفقراء، فاإ

 

 ةعبيّ الشّ  الحركات

ضال من الفقراء والنّ  مساعدة . يجب أ ن نعتِف أ يضًا أ نّ 80

أ فراد فقط، أ و بعض العائلات، أ و عمل  لم يكنأ جل حقوقهم 

اريخ ، على امتداد قرون التّ ةينيّ سات، أ و الجماعات الدّ المؤسّ 

ة . فقد وُجدت، وما زالت موجودة، حركات شعبيّ المس يح 

، وقد عبمن الشّ  قادةين ويقودها مختلفة، تتكوّن من علمانيّ 

بل للاضطهاد أ يضًا. أ شير هنا  اماتللاتهّ  مرارًاتعرّض هؤلء 

لى  نس يج هم ، بل اأ فرادً يسوا فقط من الأ شخاص ل  اتجماع"اإ

                                                           
لفيةّ الثاّلثة، الرّسالة البابويةّ العامّةالقدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ،  70 -في بداية الأ 

Novo millennio ineunte (6  2001كانون الثاّنِ/يناير ،)أ عمال : 49
 .302(، 2001) 93 الكرسّي الرّسولّ 
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 ال يمكنّوأ جل الجميع، من تعمل من الجميع و نة مكوّ  حّي لجماعة

قادة . ]...[ فالاء في الخلفعفضّ تسمح بأ ن يبقى الفقراء والأ ن 

ذً عبلشّ ون ل الحقيقيّ  ، هم الذين يمتلكون القدرة على اإشّاك ا، اإ

باب الش ّ  ترعبم رؤيةل يشعرون بالحرج ول  وهمالجميع. ]...[ 

 .71"المجروحين والمصلوبين

 

 يعرفون أ نّ  ون،ب الحقيقيّ عقادة الشّ  ،. هؤلء القادة81

للفقر، الهيكليّة الأ س باب  ضال ضدّ أ يضًا النّ  هو"ضامن التّ 

نكار العمل والأ رض والسّ وجود  عدمعدم المساواة، و و  كن، واإ

ّ الحقوق الاجتماعيّ  ن ه مواجة الأآثار المدمّرة ة وحقوق العمل. اإ

 ّ ذا فهُم بمعناه الأ عمق، هوة المال ]...[. التّ لإمبراطوري  ضامن، اإ

ات ما تقوم به الحركات اريخ، وهذا بالذّ أ سلوب لصنع التّ 

تلفة سات المخ بب، عندما تفكّر المؤسّ . ولهذا السّ 72"ةعبيّ الشّ 

 تعمل معأ ن "وري من الضّ  في احتياجات الفقراء، يصير

ة ة المحليّ الحكوميّ  اتة وأ ن تنعش الهيكليّ عبيّ الحركات الشّ 

قة التي تنبع من ة المتدفّ خلاقيّ اقة الأ  ة بتلك الطّ وليّ ة والدّ والوطنيّ 

. فالحركات 73"اإشّاك المهمّشين في بناء المصير المشتِك

                                                           
آذار/مارس  25) المس يح يحيانسيس، الإرشاد الرسول، فر  71 : 231(، 2019أ

 .458(، 2019) 111 أ عمال الكرسّي الرّسولّ 

تشرين  28) كمة اإلى المشاركين في اللقاء العالم  للحركات الشّعبيةّالمؤلفّ نفسه،  72

 .852-851(، 2014) 106 أ عمال الكرسّي الرّسولّ (: 2014الأ وّل/ أ كتوبر 

 .859(، 2014) 106 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : جع نفسهالمر  73
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تلك الفكرة التي ترى "ة، في الواقع، تدعو اإلى تجاوز عبيّ الشّ 

الفقراء،  تعمل من أ جلة كس ياسة ياسات الاجتماعيّ الس ّ 

ول هي جزء من الفقراء، هي مع الفقراء، ول  ا ل تعملولكنّّ 

ن74"عوبيجمع الشّ  من مشروع ون ياس يّ لم يصُغِ الس ّ  . واإ

رون  ليهم، والمنظِّ هُ "اإ  صورةد اسم و مجرّ  ة، وتصيريمقراطيّ الدّ  تشَُوة

ا ك لأ نّ ، وتتفكّ الفقراء تمثيلقدرتها على بلا مضمون، وتفقد 

عب عن كفاحه اليومي من أ جل الكرامة، وعن تقُصي الشّ 

سات مؤسّ ال في يقء نفسه الشّي و . 75"مشاركته في بناء مصيره

.الكنيسة

                                                           
 5) كمة اإلى المشاركين في اللقاء العالم  للحركات الشّعبيةّالمؤلفّ نفسه،  74

تشرين  L’Osservatore Romano، 7-8(: 2016تشرين الثاّنِ/نوفمبر

 .5، 2016الثاّنِ/نوفمبر 

 .المرجع نفسه 75
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 ابعالفصل الرّ 

 القصّة تس تمرّ 
 

 الاجتماع ّ  الكنيسة تعليم عصْ

تسارع التحوّلت التكّنولوجيةّ والاجتماعيّة في القرنيَن . 82

الأ خيَرين، المليء بالتنّاقضات المأ ساويةّ، لم يكن مجرّد واقع 

 مفروض على الفقراء، بل كان أ يضًا واقعًا واجه وتأ مّل فيه

باب، وكذلك الفقراء . فقد أ دّت حركات العمّال والنسّاء والش ّ

كرامة ل، اإلى ظهور وع  جديد النضّال ضدّ التمّييز العنصْيّ 

المهمّشين. ومساهة تعليم الكنيسة الاجتماعّ  تحمل في طيّاتها 

ذ ل يمكن تصوّر  هذه الجذور الشّعبيّة التي ل يجوز نس يانا: اإ

من جديد في ظلّ الظّروف الاجتماعيّة قراءة الوَحي المس يحّ  

ين والعمليّة والاقتصاديةّ والثقّافيةّ الحديثة من دون العلمانيّ 

اإلى جانبم،  ووقف يات عصْهم.المس يحيّين الذين واجوا تحدّ 

من  أ خذت تخرجالرّهبان والرّاهبات شهودًا على كنيسة 

عيشه سارت فيها من قبل. التحّوّل العصْيّ الذي ن التي رق طّ ال

اليوم يجعل من الضّوريّ أ كثر من أ يّ وقت مضى اس تمرار 

دين وال  لطة التعّليميّةالتفّاعل بين المعمة ، وبين المواطنين سُّ

 والخبراء، وبين الشّعب والمؤسّسات. ومن المهمّ بشك خاصّ 

أ ن نؤكّد من جديد على أ نّ الواقع يرُى بصورة أ وضح من 

 عنه نَى خاصّ ل غِ  لفقراء هم أ صاب ذكاءوا، الأ طراف

نسانيّة.  للكنيسة وللاإ
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لطة التعّليميّة في المئة وخمسين س نة الأ خيرة قدّمت . 83 السُّ

قد جعل أ ساقفة روما و لفقراء. با ةالخاصّ كنًزا حقيقيًّا من التعّاليم 

من أ نفسهم صوتًا للوع  الجديد الذي خضع لتمحيص التمّييز 

 في الشّؤون الجديدة”العامّة  مثلًا، في الرّسالة البابويةّالكنسّ. 

- Rerum novarum“ (1891 تناول البابا ،)الثاّلث  لون

في حياة ل يمكن قبوله  العمل، وكشف عن وضعٍ  ةقضيّ عشر 

قامة نظام اجتماعّ  عادل. الكثيرين عّمال المصانع وقد ، واقتِح اإ

آرائهم  في الرّسالة البابويةّ . بمثل ذلكعبّر بابوات أآخرون عن أ

(، روّج 1961)“ Mater et Magistra - أ مّ ومعلمّة”امّة الع

أ بعاد  ذي عدلٍ تحقيق الث والعشرون ل القدّيس يوحناّ الثّ 

عالميّة: ل يمكن للبلدان الغنيّة أ ن تبقى غير مبالية أ مام البلدان 

لى بل التي تعانِ من الجوع والبؤس،  ا تهساعدم هي مدعوّة اإ

 بسخاء بكّ ما لديها من خيرات.

 

التمّييز  ة فيأ ساس يّ مرحلَّ  يمثلّ المجمع الفاتيكانِّ الثاّنِ. 84

غم فعلى الرّ  .الوحيضوء  فيالكنس في ما يختصّ بالفقراء، 

ّ في الوثائق التّ  اواضحً كن يلم  الفقراء موضوع من أ نّ   ةحضيري

نّ للمجمع  فيالث والعشرين، ا الثّ يوحنّ البابا يس القدّ  ، فاإ

، أ ي قبل شهر 1962أ يلول/سبتمبر  11ة في سالة الإذاعيّ الرّ 

وء على هذا الموضوع ، سلطّ الضّ الفاتيكانِّ  من افتتاح المجمع

م نفسها كما هي وكما تريد أ ن بكلمات ل تنُسى : "الكنيسة تقدِّ
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وقد كان . 76تكون، كنيسة الجميع وخاصّة كنيسة الفقراء"

ون، والخبراء للعمل الكبير الذي قام به الأ ساقفة، واللاهوتيّ 

 ّ مع دعم القدّيس البابا يوحناّ الثاّلث  - ون بتجديد الكنيسةالمهتم

عادة توجيه المجمع. وتكمن أ هّ  -والعشرين  ة هذا يّ دورٌ في اإ

ّ ه وجّ التّ  فكان اهتمامهم ، ة المس يحه كان يرتكز على شخصيّ أ ن

قد ساعد و . ااجتماعيًّ فقط بعدًا وليس  ا على العقيدة،سً مؤسّ 

آباء المجمع على ترس يخ هذا الوع ، الذي عبّر عنه  العديد من أ

ة اريخيّ في مداخلته التّ ( Lercaro)بوضوح الكاردينال ليركارو 

ذ قال1962ل/ديسمبر كانون الأ وّ  6في  نّ سّْ المس يح  :، اإ "اإ

 بصورةفي الكنيسة كان دائماً وما زال، ولكنهّ اليوم هو كذلك 

ع، أ يّ موضو  هو ليس، و"77"، سّْ المس يح في الفقراءةخاصّ 

لمجمع الفاتيكانِّ الثاّنِ لالموضوع الوحيد  ،بمعنى ماهو، بل 

نص هذه  دُّ ، وهو يعُِ وأ ضاف رئيس أ ساقفة بولونيا .78بأ كمله"

: "هذه هي ساعة الفقراء، ساعة ملايين الفقراء الذين المداخلَّ

                                                           
ذاعيةّ اإلى جميع المؤمنين في العالم  الثاّلث والعشرون، يوحناّ القدّيس 76 رسالة اإ

أ يلول/سبتمبر  11) قبل شهر واحد من افتتاح المجمع المسكونِّ الفاتيكانِّ الثاّنِ

 .682(، 1962) 54 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : (1962

مداخلَّ في المجمع العام الخامس والثلّاثين للمجمع الفاتيكانِ الثاّنِ جاكومو ليركارو،  77
 (Acta Synodaliaأ عمال المجمع ): 2(، 1962كانون الأ وّل/ديسمبر  6) كونِالمس

 .328-327المجلّد الأ وّل، الفصل الرّابع، 

المجلّد الأ وّل، الفصل  (Synodalia Actaأ عمال المجمع ): 4، المرجع نفسه 78

 .329الرّابع، 
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هم في جميع أ نحاء الأ رض، هذه هي ساعة سّْ الكنيسة أ مّ 

. 79في الفقير" ماول س يّ س يح الفقراء، هذه هي ساعة سّْ الم 

 فيها، ةسي كن صورة جديدة لل الحاجة اإلى ظهرت وهكذا، 

ة. اريخيّ شعب الله وشخصيّته التّ شمل كّ ت ، قناعةبساطة و 

لى  اتسلطكنيسة أ كثر ش باً بربّها منّا ب  هذا العالم، تسعى اإ

ّ كّ تحفيز  لتزم التزامًا حقيقيًّا من أ جل حلّ مشكلة لتة البشري

 بيرة في العالم.الفقر الك 

 

. في مناس بة افتتاح الّدورة الثاّنية للمجمع، تناول القدّيس 85

، الذي تناوله سلفه البابا بولس السّادس الموضوع من جديد

لى الفقراء والمحتاجين " باهتمام خاصّ  الكنيسة تنظروهو أ نّ  اإ

لى  ئعين والمتأ لمّين والمسجونين، أ يوالمنكوبين والجا أ نّا تنظر اإ

لى  تنتم  يةّ جمعاء التي تتأ لمّ وتبكي: هذه البشريةّالبشر  اإ

نجيلّي"ا وفي المقابلَّ العامّة بتاريخ  .80لكنيسة، بموجب حقٍّ اإ

أ نّ "الفقير هو ممثلّ  أ وضح، 1964تشرين الثاّنِ/نوفمبر  11

ورة بالصّ  الأ خيرينفي  المس يحصورة ربط  ثّ المس يح"، 

ذ : "تمثيل المس يح في، فقاللبابااهرة ل الظّ   الفقير هو شامل، اإ

                                                           
نال جاكومو خطابات مجمعيةّ للكردي طبعة معهد العلوم الّدينية، بقوّة الرّوح.  79

 .115، 1984، بولونيا ليركارو

خطاب في الافتتاح الرّسم  للدورة الثاّنية للمجمع السّادس،  بولس القدّيس 80
 أ عمال الكرسّي الرّسولّ (: 1963أ يلول/سبتمبر  29) الثاّنِ المسكونِّ  الفاتيكانِّ 

55 (1963 ،)857. 
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نّ كّ فقير يعكس صورة المس يح. أ مّا تمثيل البابا فهو شخصّي.  اإ

خص ، بل أ ن يكونا الشّ لتقياأ ن ي  لفقير وبطرسلويمكن ]…[ 

لطة"بتمثيل مزدوج، نفسه،   عن برة . وهكذا عَ 81الفقر والسُّ

 ّ ّ العلاقة الجوهري ة جديدة وواضحة ة بين الكنيسة والفقراء برمزي

 لها مثيل. لم يس بق

 

رث ، وعلى نج “فرح ورجاء”. في الّدس تور الرّعائّي 86 آباء اإ أ

يرات الأ رض، املَّ لخالشّ  غايةالالكنيسة، أ كّد المجمع بقوّة على 

والوظيفة الاجتماعيّة للملكيةّ المس تمدّة منّا: "لقد أ عدّ الله 

 تفيض عوب، حتّّ الأ رض وكّ ما فيها لخدمة جميع الأ فراد والشّ 

الجميع ]...[. لذلك ل يظنّن  علىلخليقة بالإنصاف خيرات ا

نّ  ما يملكه بطريقة مشروعة ل  الإنسان باس تعماله الخيرات، اإ

 يعود : وهذا يعن أ لّ فليعتبره مشتِكاً  بل أ حدًا غيره، يخصّ 

هم . ومع ذلك فللبشر كّ فع عليه فقط بل على الأآخرين أ يضًابالنّ 

يرات لهم ولعيالهم. في الحصول على قسط كافٍ من الخ حقّ 

في تحصيل  ورة القصوى، فله الحقّ ا من هو في الضّ ]...[ أ مّ 

 ّ ن  ةة الخاصّ ه لمن طبيعة الملكيّ الكفاف من ثروات غيره. ]...[ واإ

، مبن على شّيعة طابع اجتماع ّ  ، أ ن يكون لها أ يضًاعينّا

ابع للجميع. حيث ل يُحتِم هذا الطّ هي الخيرات  :أ ساسها

ة فرصة متواترة لبلبلات خطيرة الملكيّ  قد تصير، الاجتماع ّ 

                                                           
ثناء المقابلَّ الالمؤلفّ نفسه،  81 تشرين الثاّنِ/نوفمبر  11) عامّةالتعّليم المس يحّ  أ 

 .984(، 1964) 2، تعاليم بولس السّادس(: 1964
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هذه  القدّيس البابا بولس السّادس أ كدّ وقد  .82وللمطامع"

م الشّعوب ”في الرّسالة البابويةّ العامّة  الحقيقة  -تقدُّ

Populorum Progressio“ اإ  قال، حيث ّ أ ن بلأ حد  ل يحقّ  هن

عندما يحتفظ لس تعماله الخاصّ ما يزيد عن حاجته الخاصّة، "

. وفي كمته أ مام الأ مم 83"يفتقر الأآخرون اإلى ما هو ضروريّ 

ّ نفسه ( Montini) حدة، قدّم البابا مونتينالمتّ  محامي ه أ ن

لى بناء عالم يقوم على المجتمع الدّ دعا و  84،عوب الفقيرةالشّ  ول اإ

 ضامن.التّ 

 

مع القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّنِ، ترسّّ، على الأ قل . 87

، أ فضليّة الفقراء والعلاقة التي تربط س توى العقائديّ على الم 

نّ تعليمه قد اعتِف بأ نّ  ذ اإ هو خِياَر الفقراء الكنيسة بهم، اإ

شك خاصّ من أ شكال الأ ولويةّ في ممارسة المحبّة المس يحيّة، "

في الرّسالة كتب أ يضًا . و 85"التي يشهد لها تقليد الكنيسة بأ كمله

                                                           
 فرح اليوم، عالم في الكنيسة في رعائي دس تور الثاّنِ، الفاتيكانِّ  المسكونِّ  المجمع 82

 .71. 69، ورجاء

م الشّعوب، الرّسالة البابويةّ العامّةالقدّيس بولس السّادس،  83 -تقدُّ
Populorum Progressio (26  آذار/مارس أ عمال الكرسّي : 23(، 1967أ

 .269(، 1967) 59 الرّسولّ 

 .259(، 1967) 59 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 4، المرجع نفسه راجع 84

الاهتمام بالشّأ ن ، الرّسالة البابويةّ العامّةالثاّنِ،  بولس يوحناّالقدّيس  85

(، 1987وّل/ديسمبر كانون الأ   30) itudo rei socialisSollic-الاجتماع ّ 

 .572(، 1988) 80 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 42
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 Sollicitudo - م بالشّأ ن الاجتماع ّ الاهتما”البابويةّ العامّة 

rei socialis “ ّاليوم، ونظرًا للبعد العالمّ  الذي اتّخذته  أ ن

، ومع المحبّة التفّضيليّة لهذه ل يمكن"الاجتماعيّة،  ةقضيّ ال 

القرارات التي تلهمنا بها، ل يمكن أ لّ تحتضن الجموع الهائلَّ من 

لى المساعدة الجياع والمتسوّلين والمشّردين، والذين  يحتاجون اإ

الطّبّيّة، وقبل كّ شيء، الذين فقدوا كّ رجاء في مس تقبل 

أ فضل: ل يمكننا أ لّ نعتِف بوجود هذا الواقع. أ ن نتجاهل ذلك 

الذي تظاهر بأ نهّ ل يعرف “ الرّجل الغنّ ”يعن أ ننّا نشُ به 

 -19، 16لعَازر الفقير الذي كان مُلقًى خارج بابه )راجع لوقا 

العمل عندما نريد أ ن نفكّر في  فيتعليمه ة يّ تظهر أ هّ  .86"(31

في تجديد الكنيسة والمجتمع، متجاوزين بذلك  الفعّال الفقراءدور 

في تلبية  فقط مساعدتهمالنّزعة الأ بويةّ التي تقتصْ على 

 العمل الإنسانِّ ”. فف  الرّسالة البابويةّ العامّة ةليّ وّ احتياجاتهم الأ  

- Laborem exercens “ ،أ كّد أ نّ "العمل الإنسانِّ هو المفتاح

 .87وربمّا المفتاح الأ ساسّي للمسأ لة الاجتماعيّة كهّا"

 

مال البابا  ،الثةة الثّ ت الأ لفيّ دة التي ميزّ أ مام الأ زمات المتعدّ  .88

 سالةالرّ في  قال. ة للوضعادس عشر اإلى قراءة س ياس يّ بندكتس السّ 

: “Caritas in veritate -الحقيقة المحبةّ في ” ،ةالعامّ  البابويةّ

                                                           
 .573(، 1988) 80 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : المرجع نفسه 86

 Laborem exercens-العمل الإنسانِّ ، الرّسالة البابويةّ العامّة، نفسه المؤلفّ 87

 .584(، 1981) 73 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 3(، 1981أ يلول/سبتمبر  14)
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يلبّي فاعلَّ بقدر ما نساهم في الخير العام الذي لقريب ا ةمحبّ تكون "

غير الجوع أ نّ "لحظ بالإضافة اإلى ذلك،  .88احتياجاته الحقيقيةّ"

الاجتماعيةّ، وأ ههّا الموارد  الموارد قلَّّ ب المواد، بل قلَّّ مرتبط فقط ب

ّ اإ أ ي  سات.المرتبطة بالمؤسّ  ّ  ساتنظام مؤسّ ينقص  هن  ةاقتصادي

ضمن الحصول على الغذاء والماء بشك منتظم وكافٍ تأ ن  تقدر

الاحتياجات المرتبطة  واجهتقدر أ ن ت، و ةالغذائيّ من الناّحية 

الأ زمات الغذائيّة  فيحالت الطّوارئ و بالضّوريّات الأ ساس يةّ 

وليةّ أ س باب طبيعيةّ أ و بسبب عدم المسؤ عن  اجمةالنّ الحقيقيةّ، 

ياس يةّ الوطنيةّ والّدوليةّ"  .89الس ّ

 

أ خذت تزداد، في العقود الأ خيرة،  اعتِف البابا فرنسيس بأ نهّ. 89

مواقف مجالس الأ ساقفة بالإضافة اإلى سُلطة أ ساقفة روما، 

نفسه، مثلًا،  وقد شهد هو. ةمن هذه القضيّ  الوطنيةّ والإقليميّة

عادة التفّكير  ةأ مريكا اللاتينيّ  ةقفاأ سهيئة التزام على  الخاصّ في اإ

في علاقة الكنيسة بالفقراء. في مرحلَّ ما بعد المجمع، وفي جميع 

بلدان أ مريكا اللاتينيةّ تقريباً، كان هناك شعور قويّ بتعاطف 

الكنيسة مع الفقراء ومشاركتَا الفعّالة في خلاصهم. قلب الكنيسة 

نوا يعانون من نفسها هو الذي تحرّك أ مام الفقراء الكثيرين الذين كا

، وكانوا مضطرّين لأ ن غير العادلةالبطالة، ونقص العمل، والأ جور 
                                                           

 Caritas-المحبةّ في الحقيقة السّادس عشر، الرّسالة البابويةّ العامّة، بندكتس 88
in veritate (29  2009حزيران/يونيو ،)101 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 7 

(2009 ،)645. 

 .661(، 2009) 101 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 27، نفسهالمرجع  89
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يعيشوا في ظروف بائسة. كان استشهاد القدّيس أ وسكار 

رشادًا حيًّا معًا  روميرو، رئيس أ ساقفة سان سلفادور، شهادة واإ

للكنيسة. أ حسّ بمأ ساة الغالبيةّ العظمى من مؤمنيه، كما لو أ نّا 

لهم محور اهتمامه الرّعوي. مجالس أ ساقفة أ مريكا مأ ساته، وجع 

وسانتو ( Puebla) وبويبلا (Medellin) اللاتينيةّ في ميديلين

( Aparecida) وأ باريس يدا( Santo Domingo) دومينغو

وأ نا نفس، وقد كنت  تشكّ محطّات هامّة للكنيسة بأ كملها أ يضًا.

ثير لهذه المسيرة س نوات طويلَّ مرسَلًا في البيرو، أ دين بالك ة مدّ 

كمة بح االبابا فرنسيس أ ن يربطهعرف من التمّييز الكنسّ، الذي 

أ ودّ  العالم. ما في جنوبة الأ خرى، ل س يّ بمسيرة الكنائس الخاصّ 

 السّلطة الأ سقفيةّ.تعليم هذه موضوعيَن من  ف عندأ توقّ الأآن أ ن 

 

 ةديدالشّ  المساواة وعدم الفقر تخلق الخطيئة على ةمبنيّ  هيكلياّت

اختيارهم ( Medellin)لين . أ علن الأ ساقفة في ميدي90

، وليس هذا حبّ المس يح مخلصّنا الفقراءأ  : "التفّضيلّي للفقراء

وعاش في الفقر، “ بما أ نهّ كان غنيًّا، صار فقيًرا”بل  فقط،

علان تحريرهم وأ سّس كنيس ته علامةً  لهذا  وركّز رسالته على اإ

لى العدل الفقر بين الناّس. ]...[ فقر الإ  خوة الكثيرين يدعو اإ

والتضّامن والشّهادة والالتزام والجهُد والتةغلُّب، لكي تتحقّق 
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لينا"  .90بشك كامل الرّسالة الخلاصيّة التي أ وكها المس يح اإ

 الأ مانة كّ أ كّد الأ ساقفة بقوّة أ نّ الكنيسة، لكي تكون أ مينة 

م، بل أ ن لدعوتها، لم يكن عليها فقط أ ن تشارك الفقراء محنتَ

لى جانبم وتعمل بنشاط من أ جل  . أ كّد دعمهم الكاملتقف اإ

، أ مام البؤس المتفاقم في أ مريكا (Puebla) مجلس أ ساقفة بويبلا

مع ( Medellin)اللاتينيةّ، على قرار مجلس أ ساقفة ميديلين 

خيار صَيح ونبويّ لصالح الفقراء، ووصف هيكليّات الظّلم 

 “.خطيئة اجتماعيّة”بأ نّا 

 

هو  . المحبّة قوّة تغيّر الواقع، وقوّة تغيير تاريخيّة أ صيلَّ. هذا91

لحلّ أ س باب الفقر "ه كّ التزام الينبوع الذي يجب أ ن ينّل من

طلاقه بشك مس تعجل. لذلك أ تمنّى أ ن 91"الهيكليّة ، واإ

ياس يّين القادرين على أ ن يدخلوا في حوار  "يتزايد عدد الس ّ

وليس  ،شأك العالمالعميقة لم ذور الجحقيقّ ، يعالج بفعّاليّة 

لى 92"فقط بعض الظواهر ، لأ نّ "الأ مر يتعلقّ بالس تماع اإ

 .93صَخة شعوب بأ كملها، وهي أ فقر شعوب الأ رض"

                                                           
تشرين  24) وثيقة ميديليناللاتينيةّ،  أ مريكا في الثاّنِ الأ ساقفة مؤتمر 90

: مجلس أ ساقفة أ مريكا اللاتينيةّ ومنطقة البحر 7، رقم 14(، 1968الأ وّل/أ كتوبر 

 .132-131، 2005، ليما ختام أ عمال المؤتمر .ميديلين(، CELAMالكاريبي )

(، 2013تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24)فرح الإنجيل فرنسيس، الإرشاد الرّسول،  91

 .1105(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 202

 .1106(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 205، نفسهالمرجع  92

 .1099(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 190، المرجع نفسه 93
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دانة . لذلك، من الضّوري أ ن نواصل 92 ديكتاتوريةّ ”اإ

وأ ن ندرك أ نهّ "بينما تتزايد مكاسب القلَّّ “ القاتلالاقتصاد 

نّ  كاسب الأ غلبيّة تتباعد أ كثر فأ كثر عن م أ ضعافاً مضاعفة، فاإ

الأ قليّّة السّعيدة. ينبع هذا الخلل من هذه رفاهية 

الأ يديولوجياّت التي تدافع عن الاس تقلاليّة المطلقة لل سواق 

 الّدول مراقبةوالمضاربات الماليّة. وبالتاّل، فهي  تنكر حقّ 

 حماية الخير العام. ويتُّ تأ سيس وهي المسؤولة عن، وقللسّ 

، يفرض قوانينه ديد غير مرئي، وأ حيانًا افتِاضّ طغيان ج

رغم أ نهّ ل تغيب النظّريّات  .94وقواعده بشك أ حاديّ وعنيد"

المختلفة التي تحاول أ ن تبّرر الوضع الحال لل مور، أ و أ ن تفسّّ 

تحلّ قِوى أ ن أ نّ العقلانيّة الاقتصاديةّ تتطلبّ مناّ أ ن ننتظر 

نّ ، السّوق الخفيةّ كّ شيء نسان كرامة كّ فاإ يجب أ ن يتُّ  اإ

لأ شخاص قاء الشّ احتِامها الأآن، وليس غدًا، وأ نّ وضع 

رمون من هذه الكرامة، يجب أ ن يكون تذكيًرا كثيرين، يحُ 

 دائماً لضميرنا.وتأ نيباً 

 

، “Dilexit nos -لقد أ حَبةنا ” . في الرّسالة البابويةّ العامّة93

خطيئة بنية ”هي المجتمع أ نّ خطيئة  ذكّر البابا فرنسيس

تعتبر أ مرًا  ،، "وهذا غالبًا جزءٌ من عقليّة مهيمنة“ةاجتماعيّ 

طبيعيًّا وعقلانيًّا ما هو في الحقيقة فقط أ نانيّة ولمبالة. هذه 

                                                           
 .1043(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 56، المرجع نفسه 94
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صار  .95الظّاهرة يمكننا أ ن نسمّيها بالغتِاب الاجتماعّ "

يعيًّا. هل الفقراء والعيش كما لو أ نّم غير موجودين أ مرًا طب اتج

م على أ نهّ الخيار المعقول لتنظيم الاقتصاد، الذي يقُدة صار و 

غراض بعض الأ  يخدم ل يتطلبّ تضحيات من الناّس، 

قوياء. أ مّا بالنسّ بة للفقراء ف  “ راتطَ قَ ” هيوعود لهم  تبقىلل 

لى الوضع ط، قاست ت س   لى أ ن تأ تي أ زمة عالميّة جديدة تعيدهم اإ اإ

نهّ اغتِاب حقيقّ  ي يجاد الأ عذار السّابق. اإ لى اإ ؤدّي فقط اإ

ظريةّ وليس اإلى محاولة حلّ المشأك الحقيقيةّ للذين يتأ لمّون النّ 

القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّنِ:  بلذلك من قَ  اليوم. قال

نتاجه يعيق "المجتمع الذي  في أ شكال تنظيمه الاجتماعّ ، واإ

هذا التضّامن بين يجعل واس تَلاكه، تحقيق هذه العطيّة و 

 .96لبشر أ كثر صعوبة، هو مجتمع مغتِب"ا

 

دائماً بحلّ أ س باب الفقر الهيكليّة.  نام التز يزداد ا. يجب أ ن 94

نّا ضرورة ملحّة "ل يمكنّا الانتظار، ليس فقط   لأ س باباإ

بل لشفائه من مرضٍ  المجتمع،أ و تنظيم نتائج بانتظار  برغماتيّة

لى أ زماتٍ  يجعله هزيلًا ومَعيبًا جديدة. برامجُ ولسوف يقوده اإ

                                                           
تشرين الأ وّل/أ كتوبر  24)لقد أ حبنّا ، بويةّ العامّةالرّسالة الباالمؤلفّ نفسه،  95

 .1427(، 2024) 116 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 183(، 2024

نة المئة، الرّسالة البابويةّ العامّةالثاّنِ،  بولس يوحناّ القدّيس 96 -الس ّ
Centesimus annus (1  1991أ يّار/مايو ،)أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 41 

83 (1991 ،)844-845. 
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وارىء يجب أ ن تعُتبَر فقط المساعدة التي تواجه بعض الطّ 

آنيّةً  حلولً  غياب المساواة "هو أ صل مصائب  .97عابرة" أ

أ نّ حقوق الإنسان ليست مرارًا في الواقع، "نلاحظ  .98المجتمع"

 .99في الواقع متساوية للجميع"

 

 احقًّ ”و “انجاحً ” لما يعُتبَر مط الحالّ . يحدث أ نهّ "في النّ 95

ذ في الحياة  ريقطّ الشقّ ل معنى للاجتَاد ل  يبدو أ نّ  ،“اخاصًّ  اإ

نّ   عفاءالضّ يبقون حيث هم، وكذلك  الذين هم في المؤخّرة اإ

ؤال الذي يتكرّر هو دائماً نفسه: أ ليس والسّ  .100والمحرومون"

المحرومون بشًرا؟ أ ليس للضّعفاء كرامتنا نفسها؟ هل الذين 

مكانيّات أ ق لّ، قيمتَم الإنسانيّة أ قلّ، وهل يجب عليهم ولدوا باإ

فقط أ ن يكتفوا بالبقاء على قيد الحياة؟ قيمة مجتمعاتنا تعتمد على 

نعطيه على هذه الأ س ئلَّ وعليه يعتمد مس تقبلنا الذي  وابالج

مّا نس تعيد كرامتنا الأ خلاقيةّ والرّوحيةّ أ   و نسقط في أ يضًا. فاإ

ن لم نتوقّ حفرة من القذارة. و  ذ الأ مور على محمل الجدّ، ف ونأ خاإ

                                                           
(، 2013تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24)فرح الإنجيل فرنسيس، الإرشاد الرّسولّ،  97

 .1105(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 202

 .المرجع نفسه 98

تشرين الأ وّل/أ كتوبر  3)كّنا اإخوة ، الرّسالة البابويةّ العامّةالمؤلفّ نفسه،  99

 .976(، 2020) 112 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 22(، 2020

تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24)فرح الإنجيل المؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّسولّ،  100

 .1107(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 209(، 2013
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ضفاءِ الشّر  عيّة فسوف نس تمرّ، بطرق صَيحة أ و مقنعة، "باإ

ّ على نموذج التّ  ه يحقّ لها وزيع الحال، حيث تظنّ أ قليّة أ ن

الكوكب ل يس تطيع  الاس تَلاك بنس بة يس تحيل تعميمها، لأ نّ 

 .101 احتواء نفايات اس تَلاك كهذا"حتّّ 

 

 حلّ وجود تصوّر أ ن ن لتي ل يمكن ا بُنيوَِيةّ. من بين القضايا ال 96

ها من فوق، والتي تس تدع  في أ قرب وقت ممكن أ ن تؤُخذ على ل 

قضيةّ الأ ماكن والمساحات والبيوت والمدن التي يعيش  ،محمل الجدّ 

المدن التي تتجاوز  كم هي جميلَّ" نحن نعلَم ذلك:فيها الفقراء. ويسير 

ذلك وتجعل من ع، في المجتم ينتلفالمخ دمج تالفاسد و  الاحتقار

رُ المدن التي  كم هي جميلَّ! تطوّرجديدًا لل  الاندماج عاملًا   توفِّ

وتعزّز الاعتِافَ  ع نشأ ة العلاقاتشجّ تجمع وت التي ساحات الم 

أ ن وفي الوقت نفسه، "ل يمكننا  .102!"، حتّّ في هندس تَابالأآخر

ل طور الحا، ونموذج التّ دهور البيئّ تأ ثيرات التّ  عنظر النّ  نحوِّل

"تراجع البيئة في الواقع  .103في حياة الأ شخاص" رِ وثقافة الهدر 

 .104من هم أ كثر ضُعفاً في المسكونة" والمجتمع يصيب بشك خاصّ 

                                                           
ةحًا، الرّسالة البابويةّ العامّةالمؤلفّ نفسه،  101 ب (، 2015أ يّار/مايو  24) كُنر مُس َ

 .866(، 2015) 107 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 50

تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24)فرح الإنجيل المؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّسولّ،  102

 .1107(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 210(، 2013

ةحًا، الرّسالة البابويةّ العامّةالمؤلفّ نفسه،  103 ب (، 2015أ يّار/مايو  24) كُنر مُس َ

 .863(، 2015) 107 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 43

 .865(، 2015) 107 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 48، المرجع نفسه 104
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أ ن يرفعوا أ عضاء شعب الله من واجب جميع  ،. لذلك97

بطرق مختلفة، صوتًا يوقظ، ويندّد،  لوصوتًا مسموعاً، و 

نّ ثمّن أ ن ، ولو كان ال نفسهم للملامةبه أ  يعرّضِوا و  م يقال لهم اإ

يجب علينا أ ن نتعرّف على هيكليّات الظّلم وندمّرها “. أ غبياء”

لم تغيير العقليّات، وأ يضًا، بمساعدة العِ ة الخير، ب بقوّ 

تطوير س ياسات فعّالة في تحويل المجتمع. يجب ب والتكّنولوجيا، و 

نشاء  الإنجيل ليس فقط ما يطلبه علينا أ ن نتذكّر دائماً أ نّ  اإ

نمّا يطلب أ كثر من  وحميمة مع الرّبّ يسوع. شخصيّة ةعلاق اإ

أ ن نحبّ وهو (؛ 43، 4 قالو راجع : "هو ملكوتُ الله )ذلك

ع الله أ ن يملك في ما بيننا، بقدر ما يس تطيو العالم. في مالكًا الله 

 عدالة وسلام وكرامةالحياة الاجتماعيّة فسحةَ أ خوّة و  تصير

ذًا لى  تنزعانكلاهما  ،لمس يحيّةا والحياة ، الكرازةُ للجميع. اإ اإ

حداث  .105". فلنطلب ملكوتهنتائَج اجتماعيّة اإ

 

. أ خيًرا، هناك وثيقة لم تلقَ في البداية اس تحسانًا من الجميع، 98

ن عن و: "المدافعلأ وضاعنادائماً يس تجيب لًا م لنا تأ مّ وهي تقدِّ 

مَون“ الأ رثوذكس يّة” توّاطؤ أ حيانًا بالسّلبيّة أ و التسّاهل أ و ال  يتَُة

ياس يّة  المذنب تجاه أ وضاع الظّلم التي ل تطاق، والأ نظمة الس ّ

نّ  ، والمحبّة ةالرّوحيّ  وبةالتّ التي تحافظ على هذه الأ وضاع. اإ

يرة من أ جل العدل والسّلام، الشّديدة لله والقريب، والغَ

                                                           
تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24)فرح الإنجيل المؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّسولّ،  105

 .1095(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 180(، 2013
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والحسّ الإنجيلّي تجاه الفقراء والفقر، هي أ مور مطلوبة من 

رّعاة والمسؤولين. الاهتمام بنقاوة الإيمان الجميع، وخاصّة من ال

عطاء جواب، بح يجب أ لّ ينفصل ع ياة لهوتيّة ن الاهتمام باإ

ا  متكاملَّ، لشهادة فعّالة لخدمة القريب، وبطريقة خاصّة جدًّ

 .106"للفقير والمظلوم

 

 أ شخاص همُ  الفقراء

مجلس الأ ساقفة التمّييز الرّوحي الذي عبّرت عنه وثيقة . 99

ّ ( Aparecidaس يدا )في أ باري  ن عطيّة أ ساس يّة لمسيرة  ما هواإ

أ نّ في أ مريكا اللاتينيةّ الكنيسة الجامعة، حيث أ وضح الأ ساقفة 

ل "للفقراء  خيار الكنيسة التفّضيليّ  بشخص في الإيمان متأ صِّ

 الوثيقة .107ر فقيًرا من أ جلنا، لكي يغُنينا بفقره"االله ص المس يح:

للعالم المعَولمَ باختلالته الجديدة  ضع الرّسالة في س ياقها الحالت

                                                           
 “تحّريرلهوت ال ”تعليمات بشأ ن جوانب معينّة من دائرة عقيدة الإيمان،  106
(، 1984) 76 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 18، 11(، 1984أ غسطس /أآب 6)

907-908. 

وثيقة  المؤتمر العام الخامس لأ ساقفة أ مريكا اللاتينيةّ ومنطقة البحر الكاريبي، 107
، صفحات 2007، بوغوتا 392(، رقم 2007حزيران/يونيو  29) الأ باريس يدا

مة في الجلسة الافتتاحيةّ لأ عمال كالسّادس عشر،  بندكتس. راجع 179-180
 13)المؤتمر العام الخامس لأ ساقفة أ مريكا اللاتينيةّ ومنطقة البحر الكاريبي 

 .450( 2007) 99 أ عمال الكرسّي الرّسولّ  :3 (،2007أ يّار/مايو 
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نّ  108والمأ ساويةّ، وكتب الأ ساقفة في الرّسالة الختاميةّ: "اإ

لى أ ن نعمل  ديدةشّ الفوارق ال  بين الأ غنياء والفقراء تدعونا اإ

بالتزام أ كبر، لكي نكون تلاميذ قادرين على أ ن نشارك الأآخرين 

 ، مائدةً امائدة الحياة، ومائدة أ بناء وبنات الأآب جميعً في 

. لذلك نؤكّد اأ حدً  س تثنت ل و ب بالجميع،ترحِّ مفتوحة للجميع، 

 .109مجدّدًا على خيارنا التفّضيلّي والإنجيلّي للفقراء"

 

. في الوقت نفسه، أ صَّت الوثيقة، التي تعمّقت في 100

موضوعٍ كان قد طُرح مس بقاً في مؤتمرات الأ ساقفة في أ مريكا 

 ةقادر الجماعات المهمّشة رة اعتبار ة السّابقة، على ضرواللاتينيّ 

حس نة أ و  “عو موض” تالخاصّة، وليس اعلى خلق ثقافتَ

 تعيشالحقّ في أ ن  هذه الجماعات لها. وهذا يعن أ نّ صدقة

لى الأ جيال التّ  تنقلهبالإيمان و  تحتفلالإنجيل و   يمٍَ قِ  بحسبالية اإ

قدرة ال عوبتلك الشّ  الخاصّة. فخبرة الفقر تمنح اثقافتَ سائدة في

دراك جوانب من الواقع ل يس تطيع الأآخرون رؤيتَا،  على اإ

ليهم. الأ مر نفسه ينطبق على  صغ المجتمع أ ن ي يجب علىولهذا  اإ

يجابّي طريقتَم  الكنيسة، التي يجب عليها أ ن تقيّم بشك اإ

نّ النصّّ الجميل “ الشّعبيّة” الوثيقة  فيفي عيش الإيمان. اإ

لكي  ا الموضوعنتأ مّل في هذل  الختاميةّ لل باريس يدا، يساعدنا
                                                           

 راجع المؤتمر العام الخامس لأ ساقفة أ مريكا اللاتينيةّ ومنطقة البحر الكاريبي، 108
 .47-31، صفحات 87-43(، أ رقام 2007حزيران/يونيو  29) س يداوثيقة الأ باري 

، بوغوتا 4(، رقم 2007أ يّار/مايو  29) الرّسالة الختاميةّ، المؤلفّ نفسه 109

2007 ،275. 
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نجد الموقف الصّحيح: "القُرب الذي يجعلنا أ صدقاء، هو فقط 

الذي يسمح لنا بأ ن نقدّر بعمق قِيَم فقُراء اليوم، ورغباتهم 

يمان ]...[ ويومًا بعد يوم، يصير  .المشروعة وطريقة عيشهم للاإ

ملَّ: الفقراء أ شخاصًا يعلنون البشارة ويعزّزون الإنسانيّة المتكا

فيربوّن أ ولدهم في الإيمان، ويعيشون تضامناً دائماً بين الأ قارب 

حجّ الكنيسة. في  يُحيُونوالجيران، ويبحثون باس تمرار عن الله و 

ضوء الإنجيل، نعتِف بكرامتَم الكبيرة وقيمتَم المقدّسة في نظر 

المس يح، الفقير مثلهم والمسُتبعد بينّم. من خبرة الأ مانة هذه، 

 .110في الّدفاع عن حقوقهم" همسنشارك 

 

. كّ ذلك يعن وجود جانب في الخيار من أ جل الفقراء 101

الذي يجب علينا أ ن نتذكّره باس تمرار: في الواقع، هذا الخيار 

بّة هي المح وهذه العنايةُ هذه  .يتطلبّ مناّ "اهتمامًا بالأآخر ]...[

 ريدأ  من هذا الاهتمام  اهتمام حقيقّ  بشخصه، وانطلاقاً بداية

ر خيره. وهذا يتطلبّ أ ن   لتحقيقع  فعلًا السّ  الفقيَر في أ قدِّ

طيبته الخاصّة، مع أ سلوب كيانِه وثقافتِه وطريقتِه في عيشِ 

، تأ مليٌّ يسمح لنا بأ ن  يمان. الحبُّ الحقيق ُّ هو دائماًالإ  تصوّفيٌّ

 ّ ه جميل، نخدم الأآخَرَ ل عن اضطرارٍ ول عن غرور، لكن لأ ن

من مظاهره. ]...[ انطلاقاً فقط من هذا القرب  في ما هو أ بعدُ 

الحقيقّ  والودّي نس تطيع أ ن نرافقهم، كما يليق، على طريق 

                                                           
 .182، 398(، رقم 2007حزيران/يونيو  29) وثيقة الأ باريس يدا، المؤلّف نفسه 110
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ا اإلى كّ الذين  .111تحريرهم" لهذا السّبب، أ وجّه شكرًا خاصًّ

لى الذين ل يكتفون  اختاروا أ ن يعيشوا بين الفقراء: أ ي، اإ

لهم. هذا بزيارتهم بين الحين والأآخر، بل يعيشون معهم ومث 

 الخيار يجب أ ن يجد له مكانًا بين أ سمى أ شكال الحياة الإنجيليّة.

 

لى أ نواضحة . من هذا المنظور، تبدو الحاجة 102  نتِك اإ

لى أ ن ندرك كنّا "الحكمة  112وننا جميعًا"الفقراء "يبشّر  ، واإ

ياّ  ةفيّ الخ  فالفقراء  .113ها من خلالهم"التي يريد اُلله أ ن يبلغّنا اإ

اوا الذين ترعرع موا أ ن يبقوا على ، وتعلة في ظروف صعبة جدًّ

 على يقين قيد الحياة في أ صعب الظّروف، ووثقوا بالله وهمُ 

آخر  ليهم نظرة جدّ بأ نّ ل أ حد أ ّ ينظر اإ ، وساعدوا بعضهم ةي

موا أ مورًا كثيرة يحتفظون بها البعض في أ حلك اللحظات، تعلة 

عيش  أ ياثلَّ، مناّ خبرات مم وبهم. الذين لم يعرفوافي سّْ قل

من مصدر الحكمة موا الكثير يتعلة  يمكن أ نالحياة على حافتَّا، 

ذا قارناة التي هي خبرة الفقراء.  معاناتهم بين نا و ي و بين شكااإ

لى أ ن نجد منّموحرمانم، يمكن أ ن  نجعل حياتنا  تأ نيباً يدعونا اإ

.طةابسأ كثر 

                                                           
ين الثاّنِ/نوفمبر تشر  24)فرح الإنجيل فرنسيس، الإرشاد الرّسولّ،  111

 .1104-1103(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 199(، 2013

 .1103(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 198، المرجع نفسه 112

 .المرجع نفسه 113
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 الفصل الخامس

 دائم تَحدٍ 
 

 هتمام الكنيسة بالفقراءلأ لفَ ر س نة تاريخ  أ ردت أ ن أ ذكر. 103

ّ لأُ  ومع الفقراء َ أ ن لم  من مسيرة في الكنيسةأ ساسّي  جزء هبيَّنِ

 . الاهتمام بالفقراء هو جزءٌ من تراث الكنيسة الكبير،فتتوقّ 

 مِثلَ منارة تبعث نورًا، منذ أ ن ظهر الإنجيل وما بعد ذلك،

يجب  ،لذلك. فأ نارت قلوب وخطى المس يحيّين في كّ زمان

ور والحياة هذا ة دعوة الجميع للدخول في نر النّ يّ بأ هّ أ ن نشعر 

نّ . المحتاجين والمتأ لمّينالذي يرى المس يح في وجه  ة الفقراء محبّ  اإ

من  نداء مس تمرّ  من تاريخ الله معنا، وهيعنصْ أ ساسّي هي 

لى قلوب المؤمنين، جماعات وأ فرادًا  ولأ نّ . قلب الكنيسة اإ

م بحياة الفقراء، ك نّ ا تشعر المس يح، فاإنّ جسد  الكنيسة هي

م في شعبٍ  جسدها، وهم الجزء الأ فضل فيه، . يسير ويتقدة

نّ فولهذا،  مانة ة الفقراء، كيفما ظهر وجه الفقر فيهم، هي الضّ محبّ  اإ

تجديد في  في الواقع، كّ . ة لأ مانة الكنيسة لقلب اللهالإنجيليّ 

، بالفقراء فضيليّ الاهتمام التّ هذا ته دائماً من أ ولوياّ كان  الكنيسة

نسانيّة مدوافعه وأ سلوبه، عن عمل أ يّ منظّ بيختلف،  وهو ة اإ

 .أ خرى

 

لى الفقراء على أ نّ  . ل يس تطيع المس يح ّ 104 د م مجرّ أ ن ينظر اإ

نّ مشكلة اجتماعيّ  نّ . “ةمسأ لة عائليّ ”م ة: اإ ول يمكن . “مِنةا”م اإ

في الكنيسة.  أ ن تقتصْ العلاقة معهم على نشاط أ و وظيفة
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ل: ( فيقو Aparecida مجلس الأ ساقفة في أ باريس يدا )يعلّمِ 

ليهم بمودةة، يطُلب منّ " صَ وقتاً للفقراء، وأ ن نلتفت اإ ا أ ن نخصِّ

ليهم باهتمام، وأ ن نرافقهم في أ وقاتهم ، ونختار الصّعبة وأ ن نصغ  اإ

أ ن نشاركهم في حياتهم ساعات أ و أ سابيع أ و س نوات من 

لتغيير وضعهم. ول يمكننا  انطلاقاً من واقعهم،، حياتنا، ونسعى

يسوع نفسه اقتِح ذلك بطريقة عمله  أ ن ننسى أ نّ 

 .114وبكلامه"

 

 ثانية ةمرّ  الرّحيم امريالسّ 

نّ . 105 لى أ ن ائدة في بداية هذه الأ لفيّ قافة السّ الثّ  اإ ة تدفعنا اإ

لى عدم اعتبارهم جديرين بالهتمام، أ و  نتِك الفقراء لمصيرهم، واإ

خوةكّ ” ةسالة العامّ في الرّ . تقدير بأ يّ  ، “Fratelli tutti - نا اإ

)راجع  رّحيمامري الفكير في مَثلَِ السّ اإلى التّ البابا فرنسيس  ناادع

نرى في المثل  .ق في هذا الموضوع، للتعمّ (37-25، 10لوقا 

وا في الطّ  متِوكاً  رجلًا جريًحا ريق، ومواقف مختلفة من الذين مرُّ

ؤال الذي وهنا يعود السّ . به وحده اهتُّ  لرّحيما امريالسّ . به

ؤال صعب، مع من ترى نفسك؟ السّ : "يخاطب كّ واحد مناّ

ة؟ يجب أ ن أ نت تش به مَن مِن هؤلء المارّ . مباشّ وحاسم

الإغراء شديد في محيطنا الذي يدعونا اإلى عدم  نعتِف بأ نّ 

ّ . عفاءة الضّ الاهتمام بالأآخرين، وخاصّ  نا نيجب أ ن نعتِِف بأ ن ا نموَر

                                                           
وثيقة  المؤتمر العام الخامس لأ ساقفة أ مريكا اللاتينيةّ ومنطقة البحر الكاريبي، 114

 . 182، 397(، رقم 2007يونيو  حزيران/ 29) الأ باريس يدا
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ييّن، في مجتمعاتنا المتقدمّ وتطوّ  ة، رنا في أ مور كثيرة، لكنةا بقينا أمُِّ

لقد اعتدنا أ ن . عفاء والفقراء ورعايتَم ودعمهمفي مرافقة الضّ 

ما زالت  ننظر اإلى الجانب الأآخر، وأ ن نمرُّ ونتجاهل ما يجري،

نا بصورة مباشّة  .115"هذه الأ مور ل تُخصُّ

 

 الرّحيم امريمشهد السّ  ا أ ن نكتشف أ نّ دًّ ومن المفيد ج .106

عندما أ لتق  "منا: أ ياّ موقفاً من ر اليوم أ يضًا. لنتذكةرر يتكرّ 

قس، في ليلَّ باردة، بات الطّ ارع في تقلّ بشخص نائم في الشّ 

هو شيء غير متوقةع يزعجن، أ و  “الإنسان”هذا  قد أ شعر أ نّ 

زعج لضميري، ال، أ و عائق في طريق ، أ و تأ نيب مهو جانح بطّ 

ّ ياس يّ أ و مشكلة يجب على الس ّ  لى ين أ ن يحلُّوها، ورب ما أ ذهب اإ

 ّ ن خ الفضاء العام. أ و يمكنن أ ن أ تفاعل انطلاقاً القول اإ ه قمامة يلطِّ

نسانًا له كرامة مثل كرامتي، وهو من الإيمان والمحبّ  ة فأ رى فيه اإ

افتداه  مخلوقٌ يِحبُّه الأآب حُبًّا ل حدة له، وهو صورة لله، وأ خٌ 

ّ  المس يح. هذا يدلّ  ك مس يحّ ! أ م هل يمكن أ ن نفهم على أ ن

نسان؟" بكرامة كّ  القداسة دون هذا الاعتِاف الح ّ  . 116اإ

 ؟رّحيمامري الماذا فعل السّ 

 

                                                           
تشرين الأ وّل/أ كتوبر  3)كّنا اإخوة ، الرّسالة البابويةّ العامّةفرنسيس،  115

 .992(، 2020) 112 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 64(، 2020

آذار/مارس  19) اِفرَحوا وابتََِجواالمؤلفّ نفسه، الإرشاد الرسولّ،  116 (، 2018أ

 .1137(، 2018) 110 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 98
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ّ ؤال مُلِحٌّ هذا السّ . 107  ندرك نقَصًا ه يساعدنا على أ ن، لأ ن

نّا . ة أ يضًافي مجتمعاتنا، وفي جماعاتنا المس يحيّ  اخطيرً  نجد اليوم اإ

علامة على نمط حياة عامّ، "عديدة من اللامبالة وهي  أ شكالً 

ّ . ةوأ حيانًا بطرق خفيّ  يظهر بطرق مختلفة، نا جميعًا غارقون ولأ ن

نسانٍ يعانِ تزعجنا، ول نريد  ة، فاإنّ في احتياجاتنا الخاصّ  رؤية اإ

ع الوقت بسبب مشأك الأآخرين هذه أ عراض مجتمع . أ ن نضَيِّ

لم مريض، يريد ليتنا ل نقع . أ ن يبن نفسه بأ ن يدير ظهره لل 

 .117"رّحيمامري اللننظُرر اإلى مِثال السّ . في مثل هذا البؤس

" اذهب واعمل كذلك" - الكلمات الأ خيرة من المثل الإنجيليّ 

أ ن يسمعَهُ  هي أ مرٌ يجب على المس يح ّ  -( 37، 10 لوقا)

يًا في قلبه كّ   .يوم مدَوِّ

 

 اليوم للكنيسة همن مفرَة  ل تَحدٍ 

ا لكنيسة روما، عندما كانت . 108 كان وقت صعب جدًّ

وكان . تنّار تحت ضربات البرابرة الإمبراطوريةّ ساتؤسّ الم

في ": يس غريغوريوس الكبير يوصِي المؤمنين فيقولالقدّ البابا 

ن بحثنا عنه، وكّ عازَ يوم يمكننا أ ن نجد لِ  كّ  يوم نلتق   ر، اإ

لينا الفقراء بطريقة مزعجة اإ قد يأ تي . عنه  ولو لم نبحثبه، حتّّ 

لينا طلباتهم، وهم الذين س يقدرون ون اإ أ ن يومًا ما  ويوجِّ

                                                           
تشرين الأ وّل/أ كتوبر  3)كّنا اإخوة ، الرّسالة البابويةّ العامّةالمؤلفّ نفسه،  117

 .992(، 2020) 112 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 65-66(، 2020
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عوا الفرص لعمل الرّ . ]...[ يشفعوا بنا حمة ول لذلك، ل تضَُيِّ

رة لكم تهملوا اللجوء اإلى كّ  ى، كان يتحدّ . 118"الوسائل المتوفِّ

قراء، مثل الذين الف في زمنه ضدّ  ائعةبشجاعة، الأآراء الشّ 

نّ  ذا: "كان يقول. الفقراء مسؤولون عن شقائهم يقولون اليوم اإ  اإ

اللوم، ل  رأ يتُ فقراء يقومون ببعض الأ عمال التي تس تحقّ 

ّ  قة بهم، لأ نّ تحتقروهم ول تفقدوا الثّ  ر ما ما تطهِّنار الفقر رب

ذا ارتكبوا خطايا ولو كانت طفيفة نّ . 119"يعملونه اإ ف التِّ  فاإ

لّ أ ن نحقّ  يجعلنا عميانًا، فنظنُّ أ نّا ل يمكننا كثيًرا ما  ق سعادتنا اإ

وفي هذا، يمكن للفقراء أ ن يكونوا . بالس تغناء عن الأآخرين

لى تواضع  معلِّمِين صامتين لنا، فيعيدون كبريائنا وغطرستنا اإ

 .سليم

 

ن كان صيحًا  .109 يمكننا الفقراء، يس ندون  أ صاب المال أ نّ اإ

قليد التّ يشهد لها  مدهشةخبرة وهذه . اأ يضً أ ن نقول العكس 

ل حقيق ّ  ،نفسه المس يح ّ  في حياتنا  وهي سبب تحوُّ

وننا الفقراء هم ة، عندما ندرك أ نّ خصيّ الشّ  كيف . الذين يبشّرِ

. وضعة حالتَم، يضعوننا أ مام ضعفنا ذلك؟ الفقراء، في صمتَم

ُـسِنّ، رُنا بضعفنا، مثلًا، فالإنسان الم  مع ضعف جسده، يذكِّ

خفاء ذلك وراء الرّ  علاوة على . فاه أ و المظاهرولو حاولنا اإ

                                                           
، 522مصادر مس يحيةّ : 10، 40 العظةالقدّيس غريغوريوس الكبير،  118

 .554-552، 2008باريس 

 .546، 522مس يحيةّ  مصادر: 6، المرجع نفسه 119
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نّ  ة الفقراء يجعلوننا نفكِّر في هشاشة الكبرياء العدوانيّ  ذلك، فاإ

نّ . صعوبات الحياة مرارًا التي نواجِهُ بها م يكشفون بالإيجاز، اإ

آمنةعن هشاشتنا وفراغ حياتنا التي تبدو محميّ  في هذا . ة وأ

لى القدّيس لنصغِ من جددد، الصّ  : البابا غريغوريوس الكبيريد اإ

ّ  ل يظُنّ " أ نا ل أ سْق : ه في أ مان، ول يقَُلر أ حد نفسه أ ن

الأآخرين، وأ قتصْ على اس تخدام الخيرات التي كسبتَا وفقًا 

ّ في الواقع، الرّ . للعدالة ه أ راد لنفسه جل الغن لم يعُاقبَر لأ ن

 ّ حصل على ه أ هل نفسه بعد أ ن ممتلكات الأآخرين، بل لأ ن

ّ . ثروات كثيرة ن في  ه لم يحتفظ بمخافة الله،حُكِمَ عليه بالجحيم لأ 

لى العجرفة، ولم يكن له أ يّ   واقع سعادته، بل دفعته ثروته اإ

 .120"حمةشعور بالرّ 

 

110 . ّ ة الفقراء اإلى ين، تعيدنا قضيّ س بة لنا نحن المس يحيّ بالن

يماننا جوهر نّ . اإ م، كما أ ي محبّة الكنيسة له ،تفضيل الفقراء اإ

علّم القدّيس يوحناّ بولس الثاّنِ، "هو أ مرٌ جوهريٌّ وجزءٌ من 

لى العالمو تراثها الرّاسّ.  لى أ ن تتوجّه اإ د  حيث ،يدفعها اإ يُهدِّ

، بالرّغم من التقّدّم التقّن خذ أ شكالً هائلَّبأ ن يتّ  الفقر

ّ  والواقع هو أ نّ . 121والاقتصادي" ين س بة للمس يحيّ الفقراء بالن

يكف   در عُ ولم يَ . نفسه ة، بل هم جسد المس يحاجتماعيّ ليسوا فئة 
                                                           

 .536، 522مصادر مس يحيةّ : 3، المرجع نفسه 120

نة المئة، الرّسالة البابويةّ العامّةالثاّنِ،  بولس يوحناّ القدّيس 121 -الس ّ

Centesimus annus (1  1991أ يّار/مايو ،)أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 57 

83 (1991 ،)862-863. 
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علان عقيدة تجسّ مجرّ  ا فلكي ندخل حقًّ . ةد الله بصورة عامّ د اإ

نسانًا يجوع بّ الرّ  ، يجب أ ن ندرك أ نّ في هذا السّّّ   ،صار اإ

نّ ". ويمرض، ويسُجَن ،ويعطش بالفقراء  كنيسة فقيرة تهتُّ  اإ

ذا توجّ . ك نحو جسد المس يحتبدأ  فتتحرّ  نا نحو جسد فاإ

 بّ ء، بدأ نا نفهم ما هو فقر الرّ بعض الشّي  المس يح، بدأ نا نفهم

 .122"وهذا ليس سهلًا . هذا يسوع

 

نّ . 111 الفقراء  متضامن معقلب الكنيسة، بطبيعته،  اإ

في  “مرفوضين”الذين يعُتبََرون مع شين، و والمستبعدين والمهمّ 

نّ . المجتمع الإيمان "من الفقراء هم في قلب الكنيسة، وهم جزء  اإ

بالمس يح الذي صار فقيًرا وظلة دائماً قريبًا من الفقراء 

نمية المتكاملَّ والمستبعدين، ومن هذا ينجم الاهتمام بالتّ 

في قلب  .123"اس تهميشًا في المجتمعاتللمتِوكين ولأ كثر النّ 

لى الصّْ "مؤمن توجد  كّ  لى الإصغاء اإ اجم من اخ النّ الحاجة اإ

ليست  ا، ومن ثّ واحد منّ  ر في كّ عمة المحرِّ نفس عمل النّ 

 .124"صة للبعض فقطالعناية بالفقير رسالة مخصّ 

 

                                                           
اعات الجديدة، والجمعياّت، عش يةّ العنصْة مع حركات الجمفرنسيس،  122

 ،L’Osservatore Romano(: 2013أ يّار/مايو  18) والتجّمّعات العلمانيةّ

 .5، 2013أ يّار/مايو  20-21

تشرين الثاّنِ/نوفمبر  24) فرح الإنجيلالمؤلفّ نفسه، الإرشاد الرّسولّ،  123

 .1098(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 186(، 2013

 .1099(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 188، سهالمرجع نف  124
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أ حيانًا يلُاحظ في بعض الحركات أ و الجماعات المس يحيّة . 112

 الالتزام بالخير العام للمجتمع، وبالأ خصّ في  أ و حتّّ غياباً  انقصً 

في الّدفاع عن الأ ضعفين والمحرومين وتعزيز مكانتَم. وفي هذا 

ين  ين، وخاصّة الّدِ الصّدد، من الضّوريّ أ ن نتذكّر أ نّ الّدِ

 ، كما لو أ نّ ةالخاصّ  ياةالمس يحّ ، ل يمكن أ ن يقتصْ على الح 

ّ  يجب أ لّ  المؤمنين أ يضًا بالمشأك التي تهمّ المجتمع المدنِ  وايهتم

 125المواطنين.تُخصُّ والأ حداث التي 

 

ع   في الكنيسة،جماعة أ ياًّ كانت،  كّ " في الواقع،. 113 تدة

ال لكي ق ول تتعاون بشك فعّ الانزواء ول تعمل بشك خلّا 

 ّ ن ما يعيش الفقراء بكرامة، ول تعمل لإدماج الجميع في المجتمع، اإ

ثت عن بعض القضايا ضة لخطر الانحلال، ولو تحدّ هي معرّ 

وح س تغمرها بسهولة الرّ . ة أ و انتقدت الحكوماتالاجتماعيّ 

ة، والاجتماعات ينيّ ية في بعض الممارسات الدّ خفّ ة، المت العالميّ 

 .126"العقيمة، أ و الخطب الفارغة

 

 وريّ الضّ والالتزام  نحن ل نتكلةم فقط على المساعدة. 114

وا حسابًا عن شك على المؤمنين أ ن يؤدّ . من أ جل العدالة

آخر من أ شكال التّ  في الحقيقة، . ناقض في موقفهم من الفقراءأ

                                                           
(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 183-182، المرجع نفسهراجع  125

1096-1097. 

 .1107(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 207، المرجع نفسه 126
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نّ " قص في الاهتمام النّ  يعانِ منّا الفقراء هي أ سوأ  تفرقة اإ

تفضيل الفقراء يجب أ ن يظهر بصورة ]…[. وحي بهم الرّ 

ويجب أ ن تكون له  ،بهم متميّز  في اهتمام دينّ  ةأ ساس يّ 

 ّ نّ  .127"ةالأ ولوي ل هذا الاهتمام الرّوحي بالفقراء  ومع ذلك، فاإ

بسبب بعض الأ حكام المس بقة، حتّّ من  جدلع و يزال موض

ّ ينس يحيّ بعض الم قبل   .نا نشعر براحة أ كبر بدون الفقراء، لأ ن

لاة وتعليم العقيدة تنا هي الصّ مهمّ ”وهناك من يقول أ يضًا: 

العملي لكن، بفصل هذا الجانب الّدين عن الّدعم . “حيحةالصّ 

الحكومة وحدها هي التي يجب  يضيفون أ نّ والتعّزيز المتكامل، 

في حالة الفقر وتعليمهم أ ن تعتن بهم، أ و من الأ فضل تركهم 

بالأ حرى، بدل ذلك، كيف يعملون. وفي بعض الأ حيان 

نّ يس تخدمون معايير علميّ  ّ حرّ  ة خاطئة للقول اإ وق ة السّ ي

أ ن نختار  نفضلمشكلة الفقر. أ و،  ي تلقائيًّا اإلى حلّ س تؤدّ 

ّ تكوين النُّخَب. وحُ  تَم في ذلك أ ن ضاعة الوقت جة ه بدلً من اإ

ين، ضل الاهتمام بالأ غنياء والأ قوياء والمهنيّ مع الفقراء، من الأ ف

من السّهل  ة.أ كثر فعّاليّ اإلى حلول معهم ل وصّ وهكذا يمكن التّ 

نّ وح العالميّ الرّ قبول  لى ة الكامنة وراء هذه الأآراء: اإ ا تدفعنا اإ

نور فائق  ة وخالية من كّ ظر اإلى الواقع بمعايير سطحيّ النّ 

لى مرافقة من يمن بيعةالطّ  حنا الشّعور بالأ مان، ونسعى ، فنميل اإ

 اإلى الامتيازات التي تريحنا.

 

                                                           
 .1104(، 2013) 105 أ عمال الكرسّي الرّسولّ : 200، المرجع نفسه 127
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 أ عطوا أ يضًا، اليوم

دقة، التي صارت حسَنٌ أ ن نقول كمة أ خيرة في الصّ . 115

صارت .  بين الكثير من المؤمنينا غير مقبولة، حتّّ اليوم وك نّ 

 المساعدة الأ همّ  ر أ نّ أ نا أ كرّ . دقة ليس فقط نادرة بل محتقرةالصّ 

ر به كفاءاته  لإنسان فقير هي مساعدته بتوفير عمل له، يطوِّ

م هو للمجتمع مجهوده الشّ  نقص " الواقع هو أ نّ . خصيويقدِّ

العمل . العمل هو أ كثر من عدم وجود مصدر دخل للعيش

تنا بالعمل نثبِّت شخصيّ . ه أ كثر من ذلك بكثيرهو هذا، لكنّ 

نسانيّ وكرامتنا، وت باب ش ّ ال  تنا، وبالعمل فقط يصيرزدهر اإ

عمل الإنسان هو  أ نّ  تعليم الكنيسة الاجتماع ّ  يعتبر. بالغين

ال يوم، بفضل أ يدي العمّ  كّ  الذي يس تمرّ  مشاركة في الخلق

ن لم تتوفّ  .128"وعقولهم وقلوبهم ر هذه ومن جة أ خرى، اإ

خص لمصيره، وهو  نخاطر ونتِك الشّ ة عمليًّا، يجب أ لّ الإمكانيّ 

 دقةولذلك تبقى الصّ  .ش بكرامةل يملك ما هو ضروري له ليعي

عاطف مع حال لحظة ضروريةّ من اللقاء، والتوّاصل، والتّ 

 الأآخر.

 

لطات دقة ل تعف  السُّ الصّ  ا أ نّ من الواضح لمن يِحبّ حقًّ  .116

ة، سات المنظمّ اتها، ول تلغ  التزام المؤسّ ة من مسؤوليّ المختصّ 

تدعو  الكنّّ  .ضال المشروع من أ جل العدالةالنّ  محلّ  ول تحلّ 

                                                           
 27)  في جينوا ILVAكمة في اللقاء مع عالم العمل في مؤسّسة ؤلفّ نفسه، الم 128

 .613(، 2017) 109 أ عمال الكرسّي الرسّولّ : (2017أ يّار/مايو 
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لى التوقّ  ظر في وجه الفقير، ولمسه ف والنّ على الأ قل اإ

نّ  وفي كّ . في شيء خاصٍّ به ومشاركته دقة، الصّ  حال، فاإ

والاهتمام  قوىالتّ  مشاعر غرس لو كانت صغيرة، تحتّّ 

الجميع وراء مصلحتَم  فيها يهتُّ ة في حياة اجتماعيّ بالأآخرين 

طى  الِحُ العيِن يبُارَك"الصة  :يقول سفر الأ مثال. الخاصّة ةه أَعر لِأَن

 (.9، 22 مثالالأ  ) مِن خُبِزه لِلفَقير"

 

شادة حقيقيّ نجد في كلا العهدَ . 117 ة ين القديم والجديد اإ

لَك كُن طَويلَ الَأناةِ على البائس، ول تمُاطِلهر مع ذ: "دقةبالصّ 

دَقةَ. رائِكَ،  ]...[ في الصة دَقةَِ في أَهر فهي  تنُقِذُكَ أَغلِقر على الصة

"  يسوع وتبنّى (. 12. 8، 29يشوع بن سيراخ ) مِن كُِّ شَّّ

قوا بِها واجعَلوا لكَُم أَكرياسً : "عليمهذا التّ  ا ل بيعوا أَموالكَم وتصََدة

م  (.33 ،12لوقا )واتِ ل ينَفَد" تبَرلى، وكَنًزا في السة

 

لى القدّ التّ  الإرشادنسُِبَ . 118 : الفم الّذهبيّ ا يس يوحنّ ال اإ

ن لم تضِفر جناحًا اإلى صلاتك، . لاةدقة هي جناح الصّ الصّ " اإ

لّ  فلن تقدر أ ن يس واختتُ القدّ  .129" بصعوبةتطير اإ

حدى خطبه الشّ غريغوريوس النّز  : هيرة بهذه الكلماتيانزي اإ

ن ك " اماإ ، أ نتُ خُدة لة خوته وورثته، ما  نتُ تس تمعون اإ المس يح، اإ

وا بالمس يح، يح، واعتَنقت مناس بًا، زوروا المس  زال الو 

                                                           
مجموعة المؤلّفات : عظة في الصّوم والصّدقةيوحناّ الّذهبّي الفم )المنحول(،  129

 .1060، 48 لأآباء الكنيسة اليونانيةّ
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بوا بالمس يح، وكَرّمِوا  وأ طعِموا المس يح، وأ لبِسوا المس يح، ورَحِّ

ليس فقط بوليمة كما فعل البعض، ول بالأ طياب مثل : المس يح

اميّ مريم، ول بتقديم قبر له، مثل  ، وليس فقط يوسُف الرة

المس يح  فن، مثل نيقوديموس، الذي أ حبّ بالقيام بواجبات الدّ 

، مثل المجوس، هب والبخور والمرّ جزئيًّا، وليس فقط بالذّ  حبًّا

م له هذا فلنقدِّ ]...[ بيحة حمة ل الذّ يريد الرّ  بّ الرّ  لكن بما أ نّ 

ذا غادرنافي الفقراء، حتّّ  يار اس تقبلونا في الدّ  هذه الأ رض  اإ

 ّ  .130"ةالأ بدي

 

والقناعات العميقة، وذلك ببعض  يجب تغذية الحبّ . 119

قاشات، دون أ عمال بقاء في عالم الأ فكار والنّ ال . المبادرات

. رة وصادقة، هو بمثابة تدمير لأ غلى أ حلامناة ومتكرّ شخصيّ 

. دقة عن الصّ ين ل نتخلّى بب البس يط نحن المس يحيّ لهذا السّ 

به بطرق مختلفة، ويمكن أ ن نحاول أ يضًا  هو عمل يمكن أ ن نقوم

أ ن . ب أ ن نعمل، يجة، ولكن المهمّ اليّ رق فعّ خذ أ كثر الطّ أ ن نتّ 

 س يمسّ حال، ذلك  في كّ . نعمل شيئاً أ فضل دائماً من أ لة نعمل

الذي يجب  نحلة مشكلة الفقر في العالم، وهو الحلّ  لن .قلبنا

نا ولكنّ . والالتزام الاجتماع ّ  والإصَاركاء البحث عنه بالذّ 

لى ممارسة الصّ  ّ بحاجة اإ  .مدقة لكي نلمس جسد الفقراء المتأ ل

                                                           
مجموعة المؤلّفات لأآباء  :40، 14 الخطبةس الناّزيانزي، القدّيس غريغوريو  130

 .910، 1886، باريس 35 الكنيسة اليونانيةّ



 

 

 

ى ة ة المس يحيّ المحبّ . 120 الحواجز، وتقرّب البعيدين،  كّ تتخطة

مهاويَ ل  وتجمع بين الغرباء، وتجعل الأ عداء أ صدقاء، وتجتاز

ّ يمكن عبورها بقوّ  . ة، وتدخل في أ كثر ثنايا المجتمع خفاءة بشري

ّ ة المس يحيّ المحبّ  ، ول حدود ة، وتصنع المعجزاتة بطبيعتَا نبوي

شيء طريقة لفهم  هو قبل كّ  الحبّ . حيلتواجه المس ت : لها

ة، الكنيسة التي ل تضع حدودًا للمحبّ . الحياة، وأ سلوب للحياة

م، ول تعرف أ عداء تقاتلهم، بل تعرف فقط رجالً ونساء تحبّ 

ليها العالم اليوم  .هي الكنيسة التي يحتاج اإ

 

لة، ة غير العادلتغيير البُنَى الاجتماعيّ لتزامكم وبا بعملكم،. 121

الأآخر،  ا وقريبة منوبلفتة لمساعدة بس يطة، شخصيةةٍ جدًّ 

 كمات يسوع هي له: أ نّ ب أ ن يشعرس يكون من الممكن للفقير 

 (.9، 3"لقد أَحبَبتُكَ" )رؤيا يوحناّ 

 

تشرين  4رب ضريح القدّيس بطرس، في دَرَ في روما، قُ صَ 

، 2025 ، س نةيزيالقدّيس فرنسيس الأ سّ  عيد ،أ كتوبر/الأ وّل

ة  الأ ولى  تي.من حبري
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